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القدمة 


قلما تخلو صحيفة أو مجئة من ايراد للاقوال الاثورة. تضعها تحت عنواتها الرقيس أو 
من خلال نايا لصفحات. وتتباين هذه الأقوال بين شعب وآخرء وأن كان يجمحها جامع فاته 
جامع الأخلاق والعزة والوطئية. 

والاقوال اناثورة هي عبارة عن مجموعة من اللاحظات كونها أشخاص نتيجة خبرلتهم ي 
الجالات الحياتية المختئفة. فمنها ما يتضمن النصاثح والنحكمءومنها ما بتضمن الاسياب أو 
التفسيرات لسلوك معينء ومنها ما يضع شروطاً مسبقة للحصول على نتائج سلوكية 
معينة. فاستعمال الاقوال للاثورة ي الظرف الذاسب يدل لولاً عل تفهم صحيح لهاء ويدل على 
استيعاب غير مباشر للاقوال الاثورة قتي ينشا فيها الفرد. كما يدل على استعمال القول 
عل‌التزام الغرد باتجاه ما 

إن افو الاثورة تالف من عدة كلمات تؤئف 4 مجموعها جملة فصيرة تشير إلى نوع 
من السلوك له معحتى أوسع ي ألخبرة او ألوقف المعين الذي تشير يه الالفاظ. فتشير الاقوال 
الأثورة لى سفهوم مجرد بتمكن الغرد من قهمها واستعمالها بعد لن تكون قد تخطت مرحلة 
معينة من مراحل نموها المعري. ويشبه بعض اللغويين الأقوال ألاثورة بالأاساطر التي تعطي 
عيراً وقيماً لتوجيه سلوك اناس على السنة الحيوانات والجماد مثل أساطر كثيئة ودمخةء غير 
آن الاقوال الاثورة تختلف عن الأساطي بقمرها وتركيبها اللوي دارج واموزونءإضافة أل 
مستوی تجرد معانیها. 

وخيرات الانسان وسلوكه متشابهة ي وشظيفتها لنفسيةء بمعتى أن السلوك هو وسيئة 
الفرد للحصول على حاجاته الفيزيولوجية والاجتماعية والتفسيةء وقد ادى ذلك الى تشابه 
كبير - لحياتاً - لي مضمون الاقوال الائورة الشائهة ل ثقافات مختلفةء كما أن بحض الاقوال 
ااثورة تحبر عن فقكرة مجردة ففط. ومع أن الاقوال الأثورة تستخدم للتعبير عن فكرة ما أو 
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لتاكيدها. فهي تستعمل أيضاً لتفسير أو لتبرير السلوك ي كثير من الجتمعات. بيد ان الأقوال 
الاثورة لا تشير بالضرورة إلى حقيقة عملية صادقة. بل قد تشير إلى خبرة فردية أو جماعية 
دون الاهتمام يصدقها أو تحقيقها علمياً سن قبل مستعمل أو مستخدم القول؛ وذلك لان 
الوظيفة النقسية للاقوال الاثورة هي اعطاء القرد ما يشبه الراحة الخفسية والطمانيتة بانه 
قادر عل تقسير سلوك معقد ببضع كلمات ميسطة سهلة. ومن جانب تفر غاتنا نلاحظ 
تناقضاً بين الاقول الاثورة التي تشير إلى نفس الوقف. والسبب ي ذلك لن سلوك الاس 
واسالييهم لج الحصول على نفس الحاجة تختلف باختلاف الافراد وي تفس المجتمع. 
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الاقوال الاثورة تنبع من البيئةء فهي نتاثر بجمبع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيةء ومن شم فهي تعبير عن واقع معين ل ظرف خشاص. فثم معلومات كثرة لا يطلي 
فيها استعمال العقل لإبداء راي بشانها وللحكم عليهاً. وحتى أن تطلبت ذلك فالعقل لا 
يستطع آن يعمل بشكل ناجع يؤثر على مواد شتى مبعثرة متناثرة اذا ما تطلب الامر أن 
يصدر فيها حكماً. فالشخص اعادي يرى نفسه اليوم محوطاً بالكثير من الآراء العقلية 
الجاهزة امعقدة. إحاطته باتواع شتى جاهزة كذلك ومحفوظة من الآطعمة وصتوف اسلع 
افختلفة. فلم يعد بعد المرء اي تصيب شخصي ي صنع هذه السلح العقليةء أو تلك السلع 
الماديةء متل ما كان للرواد من أجدادهءفلا غرو إن كان هؤلاء الأجداد آدري ما بما كاتوا 
يعملونه وإأن كان ما يعملونه عما كان ق الدنيا كلها ضثيلاً كل الضالة. لهذا فان الاستشهاد 
الستمر بحكم ومبادئ واحدات ووقاتع تقصاتا عنها مثات السنين. يمكن آن يفيد ي ضرب 
المثل وحفز همم وإكنه لا يكشي لإدارة شؤون مجتعع يعيش وسط عالم تتفاعل أحداثه 
وتتبدل مواقعه يوماً بعد يوم. 

إن الخراغ قذي أحدثه عدم اتصال الرء بالخيرة الشخصية اللاثمة اتصالاً مباشاً يتعاون 
مع الإاضطراب الذي نجم عن وقح آلاف من الاحداث غير الترابمطة, على خلق مواقف تستجيب 
اتلك الاقوال الأاثورة التي تخل تكرر أليوم بعد اليوم تفس العتقدات القليئة الحدد نسبياًء 
والتي يقال عنها أتها حقاثق لا غثى متها لصلحة الانسان وسعادتهء وقصارى القول ان علينا 
أن تدخل ي حسابنا مواقف الطبيعة البشرية وهي تلك ائوافف الئي خلفها تقدم الوسائل 
الآلية العمظيمةإن كنذا نريد أن تفهم ما للأقوال الأاثورة من تاثر لن أيامتا هذه. 

وتاثير ازدياد الحقائق الفككة وغبر الرتبطة ببعض من حيث العدد والنوع» والتي تحمل 
الآن باستمرار موصول لا يكاد ينقطع تاثيرء ف الشخص السوي العادي . امسر سهل علينا 
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ادراكه اكثر من ادراكتا لتاثير العموميات لو البادئ العامة الشائعة يين افراد التاس التي لا 
تستدها الحقائق المشاهدة. وي التاويلات التي تقسر بها الإحداث العمليةء وهو تاشر يدقع الرء 
إلى الموافقة والتسليم اكثر مما يدفعه إلى النقد والتمجيص. وثم سيب آخر من أهم الأسماب 
التي تدعو الى التفليل من شان تلك العموميات لو البادئ المامةء وذلك انها متجسمة ي 
عادات لا يكاد الذين تسيرهم يشعرون بوجودهاء لو آن شعروا بها اعتبروها حقاثق صادقة 
واضحة لا يتردد ل قبولها كل ذي ذوق هطري سليم. فعندما ترسخ العادات وتتاصل 4 
النانوس حتى تصبح طبيعة ثانيةء تبدو وكان لها من الحتم والوجوب ما لمركات النجوم ي 
افلاكها. فالبادئ وانعابير التي تصاخ ج قوالب من الالفاظ والعبارات. والتي تتقثر انتشاراً 
واسعاًء وتدور على الالسنة ج فترة معينة. ليست ل العادة سوى تعييرات عن لمور يؤمن 
التاس بصحتها إيماناً اساسه العقل والتفکیر. بل هم یعیشون بها بشكل لا شعوري خال من 
التفطن لها. هذا وعندما يضع الثاس افذين عاشوا لج أحوال مختلغة وتكونت غيهم عادات 
أخرى مختلفة كذلك ۔ عندما يبضعون مبادئ جديدة مخايرة للسايخة يكون تصيبها الرفضي 
بحجة انها مصدر عدوى بحملها الخير. 

ويمكن اعتبار الآراء أكثر شؤون البشر كلها سطحية وضحولة. ولكنها لي الوقت نقسه 
أكثرها منعة وحصانةء وذئك رأجع الى اتصالها أو عدمه بائعادات التي تعمل بشكل يكاد يكون 
لا شعورياً. هذا وثم عادات كثيرة لفظية نها قوتها الكبيرة. فترى اناس يفون يوافقون على 
صيخ واقوال لم تعد أكذر من طقوس ومراسم لخفلية. حتى عادات الجامئة والاطراء لا تحدم 
أن يكون لها تأثرها فتستحدث هي الاخرى انشغاقات وانقسامات ف التاس عقلية وانقعائيةء 
هذا وقد لا تكون مجرد نفاق مقصود. وأكنها كعد مع ذلك من توع عدم الإخلاص الذي لا 
تتطابق فيه افعال للرء مع اقوالهء والذي يدهشنا لن تاك الحالات التي يكون واضحاً فيها أن 
شخصاً یعتقد ما یقول بمعنی انه لیس متخطناً الى حتی ما فيه من تضارب مع ما يصدر عذه 
من افعال. فهذه الفجوات. هذه الانوإع من عدم الإخلاص تصيح أعمق غوراًء ولوسع مدى ي 
زصن متل زمذنا الذي نحن فيه حيث يصحب ما يحدث من تغيبرات عظيمة بي الحوادت 
والشؤون العملية (تخلف) ثقاي مدحوظ إن وضع الصيغ والعبارات اللازمة. 
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يشكل التصنيف والتحليل النضسي الاقوال الاثورة عتصباً اساسياً ف عالم الخقافة والحكمة 
العالميةء كما يعتبر الدعامة الأولى ي تنخليم هذا الغكر العائي تنظيماً سليماً يعتمد على أسس 
معروافة ومقننة تعكس ترتييه وخلغيته النفسيةء وتحاول تمكين الباحثين من سهوئة 
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إستخدامه وإدراك ايعاده التفخسية. 

والصتف هو النوع. وهو لل اقلغة تمييز الأشياء بعضها عن بعض» وصنف الأشياء جحلها 
أصنافاً. أما تحن فنزيد بالتصنيف محاولة وضع مواد الأقول الاثورة انتشابهه جنباً الى جتب. 
وسحاولة العثور على صيغة مشتركة بين التحليل النضي لهاء كما اننا نعتير التصتيف تفسه 
وسيلة يستطيع عقنتا بواسحئتها أن يحدد آي موضوع ويميزه عن موضوع آخر.والوافع اننا 
عتدما تفكر ي موضع تصذيف الاقوال الاثورة قان أول ما يدخطر بكبال هو ضرورة وجود قباب 
والفصل؛ أو الأصل والقروع. كما نذا عندما تستسرض اأعتمام الشعوب ف هذا للوضوع قان 
لول ما بتبادر الى اذهاتنا هذا تاريخ الحاشل هذا العلم. فقد إهتم الخلاسفة مخذ القدم 
بتصنيف العرفة وحاولوا تقسيمها. وكان موضع الاقوق اماثورة متداخلاً ل شكل من اشكال 
العرفة الانساتية. ولكن من الؤكد اتهم لم يكوتو! يفكرون ي تطبيق اتجاهاتهم على الاقوال 
الاثورة باعتباره احد الأركان الضرورية لج الثقافة ككل. 

عليذا التنويه هنا لى فقدان اللاءمة للتنامية للاقوال» ولا سيما بعض الاقوال الفاتيح اقتي 
كانت تستعمل داشا ي الأحاديث الخلقية والسياسيةء للتعبم بالضبط عما نحثي من 
احاديث كهذه ف الوقت الحاضر. وربما كان الاهتمام الشائعم حول علم دراسة معان الأقوال 
الأثورة وتطورها صادراً عن وعي غير تام ولكته رصين لهذه المصيية العظمى. وإاته من 
الغريب ان تثير بعض القضايا الفلسغية ائهمة يعض قصدى ب الحقل العامءوق الحق أن 
الناس بوجه عام لهم طريفة غريبة لاستشعار اأهمية الاشياء التي لا يعرفون عنها شيئاً 
صراحة. ولكن الهووسين وتشاملهم - كتدريس جمع غفر النتائج الاولى أبحوث علم دراسة 
معان الاقول الاثورة وتطورها والسطحية التي غالبا ما تكون خداعة - هم طب مزيف 
ألامراض الغلسغفية القاسية. إن عدم ملاعمة الكلمات تشير أل صعوية أكثر جدية من 
استعمال اللغة الانفعالي وأن التخلص من القولات العقلية الارسطو طاليسية يحتاج إلى اكثر 
سن معادلة يمكن تعليمها. فالتشخيص فد يكون صحيحاً فن أساسه ولكن العلاج معائجة 
الأعراض والظواعر. 

وتلك الاعراض لو الظواهر كثياً ما تظهر خيبة عامة ل قدراتنا العقلية تجاه الحالم 
الجديد. وهذا يعني طبعاً عدم القدرة على التفك فيه بوضوح. واتذا اخماً نفتقد الأاسس 
النظرية لدعم اي تاكيد حول الاشياء التي تهمنا بصورة اكثر مباشرة ‏ الحقوق الائساتية 
والولاء والحرية والديمقراطية وائراة والزواج والحب والتفافةء والتوسح الفجائي ف الغكر. إن 
كلا من الحياة الواقعية والتطكير التظري جاور قدراتنا الخيائيةء فان الشخص العادي بسيطاً 
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كان أو متصنعاً۔ غير قادر لذا على تصوير الكون أو حتى على ادراك ما سيكون عليه الستقبل 
الخریب. 

لعل اختلالنا الرئيسي لا ينشا من التجارب والخبرات الجديدة. ولكن من الحقيفة القاثلة 
بان للكان والزمان» وهما الاطار الضمتي لكل الخيرة, قد تغير. والتاريخ ل الواقع بتكشق 
بصورة اسرع مما كان ي ألاضي. إن تأريخنا سرع بسبب سرعة تواصلذا وإنتفائتا التي صارت 
من السرعة بحيث لا تستطيع ادراكها بعد عل اها (ضعف سرعة) الطرق القديمة لو (عشرة 
أضعاف سرعتها). إنها خارجة على جميع التقديرات وإن مقاييسنا القديمة لذا لا يمكن حتى 
تحويرها للائم القياسات الجديدة. وكيفما اخبرنا #نفستا بان الاشياء تحدث ل الحاضر سرع 
ما كانت تحدث قبلا فزن افكارنا عثها ما تزال تتكص وراء التيدل. إن هذا يضفي على التاريخ 
انعحامر هوا ا ضفط خارق كحالة وار مفاجدة. 

أقد اصبحت الأفكار العلمية البارعة بالتدريج ضمن الفكر العام تجهده بطريقة اخرى؛ 
فبعض رموزنا الأخلاقية ذات الإهمية الكبرى قى فقدت كثياً من قدرتها إن لم تكن كلها. 
ف(ائعالي) (والواطئ) كاتتا داثماً ترمزان إلى الخير والشي. ف(اعلى) و(إسغل) عندئذ تنشيران 
إلى اتجاه خلقي كما تشيران إلى أتجاد مكان. فالادراك بان (فوق) و(تحت) لا تشيران إلى امكنة 
ثابتة ولڻ سماء النهار وسماء الئيل اجزاء مختلفة من أنكان. و(أعلل) و(اسفل) تعيتان على 
التناظر (بعيداً عن مركز الإرض) هد اثر تائياً خفياً لكنه عظيم ف الفكر الاخلاقيءقكما أن 
امعان الحرفية الكمتين (اعلى) و([اسخل) اضحت نسبية وإكثر من ذلك بالنسبة إلى الأرض. 
يبطل معناها الرمزي عن كونه شيا مطلقاً ويتضمن اصلاً ارضياً. 

وتبدو الغفاسغة اليوم عليها أعرنض عفخيفة لهذا الإنهيار الفكري. فاهم معرض لها هو ميل 
الفكرين الجديدين العاصرين نوضع كل انجازاتهم الفلسفية على أساس العقلية الانسانية بل 
على اساس خيبة العقل. وهذا لا يجعل القلسفة تفسها عملية تكوين اسمس متطقية للعلم 
والفن والدين والعلاقات الانسانية, بل لضيط العقل لتتقبل غير العقول بعمل ارادي من يوم 
إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة لاطراح العقل والميش اما بالأيمان أو بإختيار (الزلم اخلاقي) 
مطلق. إن هذا الاتجاهء بدلا من اي عفيدةء هو روح (الوجودية) التي تتخلال معظم الفلسفة 
العاصرة وألأدب. هذا على الاقل في الخرب. 

عليذا أن نشير هناللى ان استخدام الفرد للاقوال اناثورة ل الظرف الناسب يدل على تفهم 
مصحيح لهذه الاقوالء ومن جاتب ثان علىاستيعاب» إي تمثل للاقوال الاثورة الذي نشا فيه 
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الفردء وسن ناحية ثالثة يدل استعمال الاقوال الاثورة على التزئم الفخرد باتجاه معين وهو ما قد 
يوحي بان استخدام الاقوال الأشورةق قياس القدرة على الفهم الجرد تتدخل غيه عناصر تفسية 
متعددة من مزاجية وخلقية واتفعالية وغير ذلك. 
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لقد انتقيت الاقوال المأثورة الواردة ي هنا الكتاب بشكل عشواثي من كمية مضاعفة لها 
كنذا غد بداتا بجمحها منذ اكثر من ثلاثين سنة.ء والغاية من تنك اخ عينات هذه الافوال, 
ومن تم تحليلها ضمن الأبواب التسعة التي وضحتاها لها للتحليل ي ميدان علم الخقس. 

وياي كتابنا هتا بحد العديد من الكقب التي تناولنا بها تحليل ناحية محيذة سن نواحي 
الحياة. ولعل اقرب الكتب الى موصوعنا هذا كتاينا (التحليل التضمي للامثال العربية) وهذين 
قفكتابين بدرسان ناحيتين من اقتواحي للتسددة لتفكر واعتقاد الانسان ف الإقوال الاثورة 
والامثالء جهدنا ضمن تمليلنا ان نبين الناحي النفسبة من خلال التحئيل سلباً وايجابة 
دون الوقوف عتد الأشخاص افذين تادوا يها. 

بيد آن ثم ملاحظة جديرة بالانتباه يي هتا الوضوع؛ هي أن الاقوال الأثورة معروف من 
فائلها ل¿ الخالب؛ ويوضع اسمه تحت القول او يستشهد به ك البداية. لهذا يتخمل صاحيه 
تبعة الخطا او الصع ب كلامهء وتعرف تفسية الشخص من خلال تحليل القولء قيما ائثل هو 
عامء وقد يختص به شعب معين من منطقة ماء وك كل الاحوالء ييقى الثل مجال اخذ ورد لج 
اسل منشته. ول مجال نقضه او تصحيحه أو تجميلهء وهي امور يعرفها الدارسون جيداً. 

أن كتابذا هذا محاولة متواضعة ل موضوعهء يخدم شريحة كبيرة من الناسء وذلك من 
خلال التحليل النضي للاقوال الاثورة. ويهذا الوضوع ندخل افق جديد نرجو أن نجد فيه من 
الاضواء ما يكفي لإنارة كثير من الأبحاث والحوادث ي حياتنا والتي كانت حتى اليوم مظئمة 
الجوانب» حالكة الشكل قلا نحرف لها وصطاً ولا هدفاً.. هذا الأفق الجديد هو التحايل التظمي 
لكثير من امور حياتنا. 

سمیر عبده 


ص نب ٤ا۹‏ 
مىتىق 


سے + ب 


حكمة العقل 


يبدو ن الوعي بالذات» والعقل» والشخيل . كل عله الملكات قد مزق قت رالانسجام الڏي 
اتسم به الوجود الحيواني» وجمل ظهورها من إالانسان شيعا شاذا ارقا في الكوتء فهو ججزء 
من الطبيعةء حاضح لقوانينهاً الغيريائية» عاجز عن تغيير عذه القرانين» ولکته مم ذال يجاوز 
بقية الطبيعة» وعو بعزل عنها على حین آنه جزء منهاء أنه بلا مأوی» ولكنه مغلول إلى لأوى 
الذي يشترك فيه مع الكائتات جميعاً. قذف به الى العالم في مكان وزمان عرضيين» وهو مرغم 
على اروج منه على سبي المصادفة أيضاً. ولا كان الانسان في وعي بنفسهء فائه يدرك عجزه 
والقيود التي تحذ وود وهر يتا پنهايته وهي الموت. ولا پتحرر ابداً من لنائية وجوده ولا 
یستطیع ان یعخلص من عقله حتی لو اراد ذلكء کما لا یستطیع أن بتخلص من جسده ما دام 
حياً . وجسده يدفعه إلى أن يريد ألحياة. 


وكما يقال عن العقل أنه نعمة الالسانء فهر نقمته أيضأء اذ يدنعه الى القيام ‏ دائماً وأبداً . 
بمهمة حل شاثية لا سبيلى إلى حلها. رالوجود الائساني مختلف من هذه الجهة عن ساثر 
الكاثنات الأحرى» فهو حالة من احتلال التوازن الدائم الذي لا محيد عنه. وحياة الالسان لا 
كن أن رتساش بتكرار نموذج النوع الائساني» بل عليه ره إن يعيش حياته» والائسان هو 
ا يوان الوحيد الذي يكن أن ينعابه (السأ) ورالسخطء وأن يشعر بأنه مطرود من الغردوس 
والانسان هو الحيران الوحيد الذي يعد وجوده مشكلة بالنسبة اليه» مشكلة عليه أن يحلهاء ولا 
يستطيع مدها فكاكاًء وهو لا يستظيع أن برجع الى الحالة السابقة على الانسانية» حالة 
الانسجام مع الطبيعةء بل ينبغي عليه أن يتقدم مطوراً عقله حتى يصبح سيدا للطييعة» وسيداً 


وظهور العقل أنشاً ثنائية داحل الانسانء تدفعه الى السعي دون توقف عن حلول جديدة. 
وديدامية تاريخية باطدة في وجود عقله الذي يدفعه الى التطورء ومن لاله یبد ع عا حاص 


۱ 


به يستطيع آن يشعر فيه بالطمأنينة مع نفسه» ومع غیره من اليبشر. وکل مرحلة يبلغهاء تر که 
ساحطا حار وهذه ألحيرة تفسها تدفعه بوب حلول جحديدة. فلا وجود (لدافع فطري نحو 
التقدم) في الاتساتن» والتشاقضش في وجوده هو الذي يجعله يسير قدما في الطريق الذي اداه 
وعندما اضاع الانسان الفردوسء وغقد الاتاد مع الطبيعةء أصبح المححول الأيدي (أودیسیوس» 
ارد ابراهیم فاوست)» وهو مجبر على السير قدماً الى الأما باذلاً ذلك الجهد الدائم 
ليجعل امجهول معروفاً بأن يلا ثغرات معرفته بالأجوبة. وعليه أن يقدم لنقسه حساباً على 
تقسه» وعن ععنی وجرده. وهومسرق للشب على هذا الد ع الداخلي؛ يحذپه انشوق الى 
(المطلق) والىضرب آحر من الانسجام يسعطيع أت يرفع اللعنة التي فصلته عن الطبيعة» وعن 
اجو اأثه البشرء ون نقسة. 
أما التتاف أي آنعدام الاتسجام في وجود الانسان فائه ينشئع حاجات تتجاوز حاجات 
أصله اليواتي تجاوزاً بعيداً. . ويج عن هذه الماجأت دافع قار لاستعادة الوحدة والتوازن بيته 
وبين بقية الطبيعة. ويحاول استعادة هذه الوحدة والتوازن في القكر بادئ الأمر» وذلك بتشييد 
صورة ذهنية جامعة للعالم تكوت بثابة اطار للاأشارة يستطيع منه أن يتمد الاجابة على السؤال 
الخاص بوققه وما ينبغي عليه آن يفعله. بيد ن مثل هذه المذاهب الفكرية ليست كافية. فلو 
کان الانسان عقلاً مجرداً عن الجسم لبلغ غاجه ذهب قكري شامل. ولكن ما دام الائسان 
کیاناً له جسم وعقل فلا مناص من أن یواجه ثنائية وجوده لا بالتفكير قحسب» بل بعملية 
الياة أيضاً وجشاعره وأنعاله. وعليه أن يسعى جاهداً الى تجربة الاتحاد والوحدة في كل 
مجالات وجوده لكي یصل الى ترازن جدید. ومن ثم فان كل مذهب مرض من التوجيه لا 
يضمن عناصر عقلية فحسب» بل يتضمن أيضاً عناصر الشعور والاحساس» على أن تتحقق 
هذه العناصر في الفعل في مجالات الجهد الانساني جميعاً واللفاني في هدف أو فكرة أو قوة 
تعاو على‌الانسان كالاله - تعيير عن هذه الحاجة الى الاكتمال قي عملية الياة. 


نقد کان العقل داشا حو العمل الرثيسي؛, وألهمة الساسية في اة کل اشغارقات 
والکائنات إلية في أرجاء العمورة» والانسات تظراً لی قوی قله الفالقة وألستنبطة يقض وقفة 
اللسيطر على جميع الخلوقات المية الأعرى» لأنه ارقع متها شأن وأعلى شأواًءوأسمى منرلةت 
وان في استطاعته آن پو جه تغکیره ویديره بوعي وتيقظ 
يبون لتا علم التفس این تر قد مثیراتنا و منبهاتعا العقلية» ثم يضعها ین ايديا الخريرةء المذية 
الخبرةء لعجلوها وترمها بأعظم وأدق أداة فعالة في العالم ‏ هي عقانا. وعلم النقس» علاوة على 
س ؟ ے 


ذلكء يلقسنا ويدرينا على ماع امنرات العقليةء وبين لا الوسيلة لترجيه تلك الليرات» وكيفية 
استعمالها بطريقة باثيةه انشائية» ويرودنا بنوع الادة» ومعرفة النفس التي تمكندا من تخذية عقلنا 
وانعاشه بالأفكار الصحيحة الصائبةء وأجسامنا بالمحة والعافيةء ونشاطنا بالق والابداع» 
وحیاتنا ووجودئا بالنماء والبناء.. لا حياة يدون تفکیر: والاجات الوصول پالتفکیر الايجابي 
اخالى» في مقدوره أن ينجر في أغلب الأحيان أي شئ كان فالأيان الذي أقره التفكير الخالق 
واععمد عليه» هو الذي احرج الائسان من ظلمات كهفه» وأنى به الى ثور حضارتدا احديثة. 
وقواه العقلية هي نفسها التي أخحرجته الى الجهول الذي لم يكشف بعد» والى الناطق اللي لم 
برتدها أحد في أقطار إالبر والبحر والجو ضفرل تحت الاء بالغواصات» وعلا في الهواء 
يالطائرات. كما عمل الالسان عقله المبدع باستمرار وبدون القطاع في العلم والفلسقة والدين 
وفي جميع فروع الخياة الفردية والاجمماعيةء لكي يشيد هذا العالم ونيه حتى يكون ححليقاً بأن 
يميش فيه عو وني جنسه وقومه. 

ومع هذا علیتا آن نتأمل مایاً ری أن نجاح الانسان کان باحق عظيماً.. هائلاً. ولكن لا 
ترال عملية الارتقاء والتقدم» مع ذلك مستمرة في سيرها حفيقا» اذ لا يزإل هناك الكثير من 
الجهول باقياً ينعظر دوره في الكشف عنه والعثور عليه» ولا يزال هناك الكثير ما يراد انجازه 
واتمامه ليرتفع بالانسان الىأعلا مراتب النمو واسمى درجات الرقعة والخلق. وليس نن شك في 
أن النجاح يجب أن تقوم دعاثمه في المستقيل» على نفس القيقة الجوهرية الأساسية ولا 
يكون نمو المرء الا بتمو عقله. لهذا مكنا القول أن نجاح الانسات بدا ميذ بدا أجدادنا يفكرونء 
ذلك التفكير الذي تبدو نتيجته الآن بسيطة وبدائية» بالنسبة لا سوف يراه حلفا بعد آلف سخة. 
وليس من شيء أجل شأناً ولا أعظم قوة من التفكيں اذ أن قدرته أن يجعل المستقبل ببرز على . 
الاضي ويفوقه كما ببرز الحأضر على الاضي. وما من شيء في الدنيا الا كان ألتفكير منبعهء 
فسیمقولیات تهوفن:؛ وأنغام اجازء وتشييد الدنء وأقامة اجسورء وپناء الأساطيل» وتر کیب 
القطر الانسيابية» كل ذلك كان موجوداً في عقل الانسان. هذه كلها محض خقائق صبريحةء 
وأضحة وضوح آللهارء ولكنها لا کن أن تعاد او تکرر کثیراً لگن معظمتا لم يتعود اتف كير 
المحيح» ولم يجعلم کیف یفکر. .اننا نستعسل سفلح عقولا فحسب.. ونا لا لسر غور 
الأعماق.. ولو بدأنا فجأة سبر غور تلك الأعماق» اذت لهدنا السبيل الى علق حضارة ليس 
لھا مشیل. 

بيد أن التفكير عمل شاق» ولن تصدق ذلك الا إذا حاولت أن تركز بحرم وثبات في أية ‏ 
مسألة معضلة مدة عشر دقائقء فائك أن لم تكن دربت عقلك» فسرعان ما يتطلق هنا وهناك 
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محاولاً الشخلص من العمل الوط به أو الخصص له والفرق بين النجاح والفشل هو الفرق 
بالصبط عين الدشاط العقلي ومول الذهئي. والال عر المقياس الذي يقاس به النجاح في کشر 
من البلدان» وهذا التوع من النجاح يتوقف في الغالب الأعم - كأي شيء آخحر- على التفكير. 
فان کت قد دربت نفك علی ان تفکی اذن فأعمل ۔ لان تفکیراً بغیر عمل اشبه بیذر بخیر 
أرض- وفي مقدروك أن تعمل اي شيء تريد آن تعمله طالما رغبعك قائمة. 


وواقع الأمر أن أغلينا لا يفكر ولا يعمل» وما تسميه تفكيراً ليس الا حلم يقظة يخفي 
وراءه ميولاً تافهة ورغيات عقيمة. وإنا لو تأملنا أغظم امفكرين آمقال باستير وأديسوث وجين 
اداس کو دنا نهم م یروا الا آي اهتمام وکانت حیاتهم» ت ذللځ» موقورة ألْغنى. کیا 
ن العالم آجمعح لا يجهل الیرم شعر شکسبير» وموسیقی واغتر» وفن رامہرائدیت» ولكن من ذا 
الذي يذ كر اليو أسماء من كانوا أثرياء بمالهم في عصرهم» أو من ذا الذي يهتم معرفتهم؟ فاذا 
رست ا۵ يعيش اآسمكف من بعد أو إذا اردنت ان تقوم پسمل شيء آخر على ان لل 
بالىجاح -قاائیر کل انير ف في أن تذكر جيداً وتجعل نصب عينيك دائماً أن ليس قي العالم كله 
ما هو أعظم رلا آم من أن #ستعمل حكنة العقل. 


لتأحذ اللورد كالفين على سبيل الخالء فلقد كان مفكراً وعاملاًء كان فيلسوفاً ومستصنعاًء 
کان آسعاذاً بجامعة غلاسجي وجلكف في ذأت الوقت مصتعا یدره پنفسه» اه هو الذي آنا 
السلك التلغرافي البحري» ونه هو الذي أخترع البوصلةء والبراد» وغير ذلك إأشياء أخرى 
مختلفة» قارن بينه وبين سبيتوزاء الذي كان مفكراً فحسب. نقد عاش في امستردام من ثلاثة 
قروك ونيف مضت» وان له عقل جبارء ولكنه مع ذلك لم بلمس من حقائق الحياة ث ا بل 
أمضی حياته في غرفة سصغيرة منغرداً بنفسه يعمل في صقل العدسات وجلوهاء لا پقایل آحداً 
من التاس ولا يعرف من أمور الدنيا ولا ما يجري في العالم شيا البسة.. نقد أبدكر فلسفة 
أسماهاء المذهب الحلولي» وهو المذهب القائل أن الله هو الكائنات التي هي الله» وهي فلسفة 
مهما قرت فيهاء ومهما أجهدت فكرك في تفهمها فلن تصل الى نتيجة» ولن تفهم منها شيعاً. 
أا غير ذلك فلم يكر أية فكرة مفيدة أو طريقة نافعة» أو أختراع يعود على الناس بالخير 
والنقع. 


تشکیره على سقائق. اشتضل م موظفیه جا الى جلب» وأشتری اللات وأحرج آلى الوجود 
الكثير من الخترعات والبتكرات التي قامت عليها الصناعت لأن تفكيره كان انشائياً مبدعاً 
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حالقاً. واذا فصلنا التفكير عن العمل نکون قد رجعنا الى مخلفات الاضي وآثاره» حين کان 
العمل يقوم يه العبيد والرقيتق والأذلاء المستضعفين. لهذا يكن القول أن الرجل لكي يكون 
تاجحاً موفقاً يجب عليه في عقله وفي تعامله مع الغير ومع فقس أن يلجا الى حكمة العقل» 

فهي التي تعطيه (أكسيرأ) في التغلب على مشاق المياة وتسهلى له أموره في شق حط ا-حياة 
المملوء بالشوك والورودء والسعادة واتعاسة.. إلى غير ذلك. 

فيل أدى جهابذة الفكر في العالم (حكمة العقل) كما حللناها.. إذن لتتابع قراءة الأقوال 
الأثورة في حكمة العقل 

» يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حيرا كتيراً. 


الانجيل القدس 
« وأول ما ححلق الله هو العقل. 

حدیت شریق 
# المقل حسام قاطح. 

امام علي 
ما € دین رج حتی یتم عقله. 

الامام الحسن بن علي 
* حاطبواً الئاس على قشر عقولهم. 

الغرالي 


» لعمري أن العيون لتخطي» وان الحواس لتكذدب وما الحكم القاطع الا للذهن» وما 
الاستبانة الصحيحة الا للعقل. 


إلا حظ 
۽ الأخضب ريج قوية تطفئ مصباح العقل. 


روبرت الجرس 
» أ یچ لشيء فعجيي رجا تمو أجسأمهم و تصخر عقولهم. 


احتف 


۵ س 


« إن هدف الياة هو تأمل العقل. 


ارسطو 1 
« إن وراء هذا الكون عقلاً مدياً حكيماً هو العقل الاعظم» وروحاً سامياً هو الروح 
الاعظم, 
ادنجرن 


مرم اصعب 1 یری انر ما يحت عته القرن الاسم عشرء فالععطش الراید للعاثیراث 
ألْقوية هو صفعه القيقية. 
ستاندل 
» اني أفضل السلا الظالم على إلحرب العادلة. 
٣‏ 8 ون 
» لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا يال العلا من طبه القضب. 


« اذا قدرت على عدوك فأجعل العفو شكراً لقدرتك عليه. 
هن حب ای عليه أن برام مهضوماً. 
محم ية 
د الققر خلطة وقنية.. أما الثراء الفاحش فهو علة مرمنة. 
دستویفسکي 


« يكن أن يقال أن الخحرية هي الهواء الذي يجب أن تستدشقه النفس الانسانية. 


هيغو 
» الشجاعة ليست پابتغاء الموت بى بمكافحة الأقدار. 


« ليس رأس الال الا ثمرة العمل وما كان ليوجد لو لم يوجد الال من قبله. 
لنکولن 
« ياللعجيبة! أزرع قلبي على الورق فينبت في قلوب التاس 
» محرائك من حديد ومحرائي من قصب. وحقلك من تراب وحقلي من ورق.فکلانا 
مزارع. وما الفرق إلا في أنك تبذر كفك وابدر من قلبي؛ فتستغل لتأكل وأستغل لأركل 
« رت الشاة قصابها يشبحذ سكينه فقالت له: احترس يا سيدي من أن جرح أصبعك 
« للأب قلب وللام قلبان 
به جمرة في القلب ولا دمعة في العين 
« عجبت لن يغسل وجهه مرات في النهار ولا يغسلل قابه ولو مرة في ألسنة 
٭ یا قائلاً للورد (شكوتني) هلا تفحصت أنفلك؟ 
« قصب البصر ولا طول اللسان 
« الناس على سفر والمسافر الحكيم من أحسن اختيار رفاق الطريق 
« جمال لا يدوم ياقوته مزيفة. 
ميخائيل نعيمة 
» الفكر كالمسم يتاج الى تخذية دائمة. 


حکیم 
« لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. 


قرآن کرم 


» ليس هناك ما يثير الضيق أكثر من شخص أقل منا ذكاء وأشد حساسية. 


ریدرز دایجست 
ج من انحلاق ااهل الاجابة قبل ان يسمح والعأرضة قبل أن يفهم»؛ واحکم ہا لا پسمح. 


س ۷ س 


¥ ان جود لتاس ٣‏ چأاد عن قله وان وجه السائل عر الترلة. 


اين المقفح 
٠‏ لو كشت أنقعظر الكمال هما فرغت من كتابي الى الأبد. 
تاي تنچ 
مشل آنکليزي 
» الطريق الوحيد الى قعل الئل الأعلى هر تقيقه. 


سیه 
» امة بلا شباب.. الم بلا ربيح. 


پر کلیس 
» العدض هر الغطاء الذي تغطي به النفوس الضعيقة أفلاسها. 


أمرسون 
مثل ياباني 
» الرجل الذي يعمل لمصلحته فقط لا يستحق الاحترام من أحد. 


میرابو 
» الذوق إلحسن أفضل من الذوق إالرديء ولكن الذوق الرديء أقضل من انعدام الذوق 
على الاطلاق. 
أرنولد بینیت 
« حرية الكلام ضرورية للديقراطيةء ولكن لكل حرية حدود. 
ایدوزیل 
۾ ان قت كعاب جديد لا يقل عن قل انسان. فمن قعل انساناً قعل كائناً عاقلا في صورة 
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الله» وأما من قل كتاباً جيداً فقد قعل العقل نفسه بل قتل صورة الله عينها. 
جون عيلتون 
» العظماء الخقيقيون هم أولفك الذين يطيب لهم إن يشعروا كل فرد بأته عظيم لأنه سيد 
نقسه لا عید سراها۔ 
جبران خلیل جبران 
» الجبان هو من يفكر وقت النطر بساقيه. 


امبروز بیرس 
« العبل هر الفيتامين الحقيقي الذي لا غنى عنه. 


دوروثي 
« مئل الغرور كمل الديك الذي يحقد ان الشمس لا تشرق الالكي تستمع لصياحه في 
الصباح. 
مئل ايطالي 
« القوانين مثل نسيج العدكبوت تمع فيه الطيور الصغيرة وتعصف به الطيور الكييرة. 
مثل أمريكي 
كلنا مسحارب في سعركة الحياة» ولكن بعضنا يقرد وبعضنا يقاد. 
جپران خلیل جبرأان 
« ايسر عليك أت تبذل الحكمة لتاس من أن تبذلها أيفساك. 
روشف وکو لد 
اى احٹ دابا وعلماعنا على الا کثار من آثار دقائی تاریخنا والکشف عن کتوزه» حتی 
يكون لنا متها أمثلة مضروية للحياة العاليةء محمذيها الاجيال الحاضرة وتسح على منوالها. 
غمر طوسرن 
« يعيش الرء بين سعادتين من حاضره ومستقبله أما الأولى فيكفلها العدل» وأما الثانية 
فيحرسها الرجاء والامل. 
فیکتور هیغو 


~~ ۴۹ 


« انك لا تسعطيع أن تسيطر على سياتك» ولكنك تستطيع أن تسيطر على عرضها 
وعمقها وأرتفاعها. 
« ليست الشجاعة أن يخلو قلبك من الغوض واا الشجاعة هي في السيطرة على الخوفب. 
بونیل 
» ليست التريية السديدة أن أعرف وما هي أن أعرف كيف أي أعلم نفسي واريد معارفي 
وكوت طالاً مغی الاق 
معاویة 
» الفكر كائن واليسم كائن. غالفكر يأمر وا جسم يطيع. 
سعد زغلول 
« أن الله اذا أحب عبد حبيه الى خلقه.فأعتير مترلعك عند الله بمتزلتك من الناسء وأعلم 
أن مالك عند الله مثل مأ لتاس عندك. 
» آتمنى ا حياتي ألو -حدة بين أمدقاء کاملي الى وجواً مدل موحیاً و کتبا اه لها 
الانسافء وانشراحاً مشرباً بالرزانة والاعتدال ولذة بدون تأنيب ضمي وحياً لا يعتريه حزن 
ولا كدر.. ورب قارئ يقو (هذا مستحيل) نعم أليست الاماتي من اإنحال. 


اندریه موروا 
¥ سفطان السللاطين ن ابه الصعلوك ئي سر9 , 


جبران حلي جبران 
« يجب علي الفرار من عالم الواقع المليء بالأحطارء لكي أحيا في عالم حيالي مئالي أنعم 
فيه بجا شعت من أللاة والاحلام بالقدر الذي مله قواي. 
غوته 
> اهاد وحده هو پاني الأمل. 
سعد زغلول 
س ھە س 


» لست أرى ألياة شمعة مضية ۾ حي بل مشعلا مترهیجاً اسکت به السأعةم وريد 
أن يشتد توهجههء قبل أن أسلمه للأجيال القبلة. 


برناردشو 
« العدل أفضل من الشجاعة لأن التاس لو أستعماوا! المدل عموماً في مشاكلهم لأستغنوا 
عر الشجاعة. 
امام علي 


الألم يطهر ويهذب.. ولكن الالم الناشئ عن الفقر يذوث النفس ويقتل الروح. فكلما 
حاربا الفقر انقذنا كرامة الانسان. ' 
اوسکار وایلد 
» إن النفس اذا تطهرت بالنار وأغتسلت بالدموع تترفع عما يدعوه الاس عيبا وعاراً. 


جبران خلیل جبران 
# ليس لر حمة هنی ال العداء ولوس للقسوة می ل الظلم. 
حکیم 


» متی بدت الأمة تفكر فقد بدت غيا. 


فولتیر 
# الضمير الحي عين الله على الارض. 
مش صيئي 
» ما زلت اشرب ولا أرتوي حتی عرفت الله.. قأرتويت من غير شرب. 
ارسطو 


« كل شيء زائل الى الحقيقة.. وكل مذهب باطل الا مذهب الانسائية. 
رومان رولان 

« هذاالانسان حياته على الارض مثل طاثر عذب النغم وقف ساعة على غصن ثم طار. 
محمد اقبال 


= 


وعقله وقایه فتانا. 


کامیرون 
» إن من الحكمة لا يقدر بال. 
الکتاب اخقدس 
آلا جاح لأمة فیذست أحکام دینهاء ولا جاح قوم استعیدتهم شهواتهم. 
٠‏ أحمد عرابي 
« اذا ولدت الفكرة.. فلن تحوت؛تظل ترن في إالآذان حتى تصداً جميع المدافع المصوبة 
اليها. 
وندل فیلبس 
» ايه أيتها الحرية كم من الإراقم تقرف بأسمك. 
مدام رولاند 
« العلم الحقيقي هو الذي يثبت لك دائماً نك كنت جاهلاً كبيراً. 
میجویل اوثامونو 
« عندما تقض على الحقيقة تقودك الحقيقة الى الرية. 
الكتاب القدس 
» اذا كافحتا من أجل قوت يرما كنا يسطاء.. أما أن تكافح من أجل المستقيل فهذه هي 
ألعظمة. 
برونیج 
» العدالة مشل ألة دقيقة تحتاج إلى يد تدفعها مرة واحدة. 
جالزورث 


« تقبل الهرية كأنها شيءَ تحبه والنصر كانه شيء الفحه. 
جمال الدين الافغاني 
» إت سلاسل الاستبعاد هي سلاسل على كل حال سواء كانت من ذهب أو من حديد. 


٢ ~‏ س 


مصطقی کامل 
» الوابحب ألا يببحث الانسان عن أكبر لذة بل عن أشرف لذة. 


آدلر 
» لا يجلب السلام للنفس» مثل النفس. 
امرسون 
» أكير خحطأ ألا تقطن إلى حطيفة نقسك. 
کارلیل 
„ اشعال شمعة وأحدة خير ألف مرة من قضاء العمر في لعن الظلام. 
۰ شکسییر 


» العلوم ثلاثة: الطب لبدنك والأدب لعاشك والدين لاخرتك. 
الأمون 
8 لم أجد في اة سوی حقيقتین اولیین هما اال وأق. أا اجمال فهو قي انلو بب 
بين أا الحى قفي سوإاعد العمال. 
| | أرسطو 
» ليس للىرء في صراع الواقع الا سلاح وأحد هو إليال. 


جول دی جرلتيه 
» الياة حصان آما أن تنطلق به وأما أن ينطق بك. 


» أجعل حبل كقاحاك مويلا ما أمكن أن يكون مجدولاً من خيوط الحب والصداقة لا 
اخصومة والستاع 


برتراندرسل 
« أطلبو! العم ولو في الصين. 


حدیث شرة 
» لا قيام للفن الحقيقي إلا اذا كان بشيراً بحياة أفضل يتمتع بها جميع البشر. 


~~ 


فاجر 
» بالعملى وحده نستطيع أن نخلق ثمرات الياة وأن نصل إلى الأماني. 
اکسپيري 


» لا تردن على أحمق.. فانه يستفيد منك علما ويعخذ مثلك عدواً. 


بو عبيدة 


« الرأي العام كضغط الهواء لا تستطيع أن تلمسه ولكته يسيطر على كل شيء. 


مولیمر 
لققد كثر الحديث عن السلام وشاع استخدام كلمة (السلام) كشمار ولكن هناك حطراً بأن 
تغقد الكلمات والافكار الطيبة قيمتها عن طريق سوء الاستعمال..أقصد سوء استعمالها. 
قالسلم يچب آن يكوت سلمياً وليس له أن يصخب أو يسسخدم لخة التهديد والتشجيب. 
هرر 
« ما ريت نعمة موفورة إلا وآلى جانيها حق مضيع. 
امام علي 
» يجب أن تمن بأقوالك» وان تعقل كلمانك وان تخدم غيرك في حياتك» وان تکون 
شجاعاً في قراراتك. 


غاندي 
» إت الائسان الوحيد الذي يسل طبق مشيعته هو الذي ليس بحاجة الى أن يعبط فراع 
انسان آشر. 
جان جاك روسو 
٭ يهب الله كل طائر رزقه.. ولکنه لا يلقيه له في العش. 
هو لاند 
اسشياة -حقيقة وضرورةء ولیس القبر هو غمأية المياة. 
لوج فلو 


ء إن من اعسر الامور أن تعاشر انساناً عبقرياً لأنك لا تستطيع أن تجاريه في حلق الالام 


س £ ~~ 


الخيالية الموهومة. 


برناردشر 
« الناس من خرف الذل في ذل. 
امام علي 
» يا لسعادة جدنا آدم كانت الحكمة والكلمات البسيطة تنساب من شفتيه رهو واثق 
مطمعن الى أن أحداً لم يقلها ولم يقل معناها من قبل. 


مارك توین 
۾ اذا أردت السلام فازرع المدالة. 


مثل يوناني 
« سأل أحد رجال الدين قروية عن المذهب الديني الذي تعحقه فأجايته: 
هناك ثلاثة طرق تؤدي الى الدينة انجاورة. احدها طويل ملقى والآحر قصير مهد والقالٹ 
مليءَ بالمرتفعات والنخفضات وعندما أصل الى المدينة ومعي القمح لا يسألني الناس أي طريق 
سلکت»ولکنهم يقولون لي: هل قمحڭ جید. 
« لا قوة الا قوة الضمير ولا مجد إل جد العقل 
» وات ليس للائسان إلا مأ سعي. 
القرآن الكريم 
٠‏ قل لي ما هي الافكار الني تجول في رؤوس شبان هذا العصر أقل لك كيف تكون 
أعلاق الناس في هذا العصر. 
برن 
۾ جين يکي الشسجاع يشلك إباك. 


الامام علي 
» لا تقطع صديقاً وأنكفر ولاتركن الى عدو وان شکر. 


عمر بن عبد العزيز 
» في وسع الرء آن يعود نقسه على کل شيء حتى على البحيم. 


هتل روسي 
» اذا اقنسحت بأئك على حق فيما تعسل» فلا تهتم با يقوله الئاس عبلك. أفعل مأ يليه 


ستالین 


الامام علي 
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الئل العليا للحياة 


إت ية ععرفة لا قيمة قيمة لها إن لم تنبت من أنفسناءوما من سلطة» أو معلم يستطيع أن يعلمنا 
شيعا في حقيقة الأ اللهمالا إثارة الشكوك في نفوسناء والألفاظ والمذاهب الفكرية حطرة 
لأنها تتحول يسهولة الى سلطات نعيدهاء وينبغي أن ندرك الحياة نفسها ون لخبرها في 
جريانهاء وفي هذا تكمن الفضيلة. 


ومن خلال تاريخ الانسان المكتوب تبارى الفلاسفة والعلماء واكام في إطلاق أقرالهم 
الأثررة في حض البشر على العمل طبق الئل المليا للحياة: من غضيلة وأحلاق ودعوة التاس 
آلى العمل بالعروف واير والنهي عن الکذب والاستسلام عن مواجهة معدرك إسياة. وفي کل 
ذلك فان استحسان البيغة الاجتماعية واستهجانها لا يصبحان ضما فعالاً للسلوك القوي اذا 
وفنا بان إنحرافتا عن المستوى المطلوب منا سيظل مجهولاً عند الذين نرى صورنا منعكسة 
علیهم عادق ماثلة أبداً e‏ والذين نهعم ياستحسانهم واستهجانهم ونقيم وزناً كبيراً 
لأحكامهم عليناء أو بعيارة أحرى أن المرء الذي يقرم سلوكه على هذا الأساس دون سواه لن 
يل لقوانين السلوك المقررة اذا تبين أن لا حطر عليه من التجاقي عنهاء ووثق بأن أحدالن 
يكشف حافية آمره. ولعلاج هذا العيب أو النقص في ضمانة سلطة الرأي العامء رأيتا أكثر 
الشعوب تريد عليه عقيدة دينية» توحي بأن هناك عيناً لا تنام» وسأطانا لا يغفل حظة عن مراقبة 
أفعالناء مهما نحاول من تستر أواحغاء»وقوة مسيعطرة ستنولى توزيع الجزاء والعقاب» سواء في 
هذه الدنيا أو في عالم حر وفقاً لقواعد السلوك وميادئ الفضيلة والاحلاق»وليس من شك 
في أن هذا الضمان الاضاقي المستمد من الاين کان له أثره في دور معين من أدوار التطور 
الاحلاقي عند الجماعات . ولكن لا يصح أن نذكر أن الدوافع التي يستعين بها هذا الضمان 
أقل تأثيراً من الدوافع التي يتأثر بها لر من ناحية رقابة الرأي العا لأثه يعتمد على جزاء 
وعقاب مؤجلينء وقد يتعرضات للشك في هيام ليران الذي سيحاسب اتناس په ' 


a 


إن السلوك القائم على هذا الأساس رهن بنوخ العادات والتقاليد الرعية قي الجماعة. فان 
لڪل أمة قياسها وقانونهاء وترى وجوه الحلاف بين قانونها وقانون الشعوب الأحرى عيياً 
ونقصاً بالغاً» وفي كتب الأحلاق الحديثة أمثلة كثيرة وشواهد. أفرأيت إلى أهل جزر (فيجي) 
كيف پرى الرجل منهم أن واجبه أن يذبح أبويه اذا بلغا ستأمعينة» فيعاتقهما معانقة حنان 
واعزاز قبل أن يقضي عليهماءأو ما توضع عليه الناس غي قبائل (بورينو) من عبار قطع رأس 
رجل أو امرأة أو طفل حتى وآن إمتخدم فيه أشنع ضروب الغدر واختل والخيانةء أضسن 
وسيلة الى الشهرة واستطارة الذكر في الجحمع. 

واسشخدام الرع که وتشدیره ناء د في تقدمه وأتتقاله الى الرتبة الرفيحة ن السلوك. 
وهذا هو ما يحدونا الى البحث بايجاز في ظروف هذا الحكم وعوامله وصلته بالانفعالات. 
والد كور فاولر يقول في هذا الى راذا أصطلح الرآي على أن فعلاً من الأفعال صواب أو 
حطأء-حسن أو سيء» أذا قيس الى طاثفة معروفة من الأفعال تحددت قيمها الاخلاقية وتقررت» 
فلا يابث انفعال الاسعحسان أو الاستهجان أن ينبعث» كنتيجة منطقية ذلك الحكم. ويقول 
يضاً: ا یکاد يتم التفكير في فل le‏ پاعتباره کذباً أو سرقة أو غا أو قسموة أو ججوداً أو 
جوا سحتېي پنبعستب الا نفعال النأسي لهذا المحکم على الفعل وتمفيره). 


وکن شرح هذا الرأي ا يلي: با أن ععاية تقسيم السلوك الذي تكم عليهء أولسميه 
بأسمه الصحيح» هو آول خحطوة من حطوات هذالحكي فان أي أنفعال يثير هذه العملية هو 


ولكن بعش العلماء رفضوا الأحذ بهذه النظرية قائلين أن الامر بالمكس. وفي ذلك يقول 
(وسترمارك): رات إلحكکم الأدبي هو صښورة من صور النفعال الأدبيء ون القول يان العاني 
الاديية مبنية» في النهايةء على انقعالات الغضب أو الرضى»-حقيقة حاول فريق من العلماء عبغاً 
انکارها). 


وھکذا ترى أمامنا نظريتين متعارضتين على حط مستقيم فيما يتصل با كم الأدبي على 
السلوك أحدهما تقول هذا الحكم هو الذي يرلد الانفعال والآخر أن الأنفعال هو الذي يقرر 
الحكم» ولا يسعتا نحن إلا أن نقرر أن كليهما صحيح الى حد ماء والا أن نعترف مع العلامة 
(ويسترمارك) بات هذه النظرية تنطوي على مغالطة لأن الواقع أن الأحكام الأدبية مبنية في 
التهاية على الانفعالات ونورد هنا عيارة رفي النهاية) قصداًء لأن الانفعالات التي بينى عليها 
الم احکامه قد لا تکون انفعالاته هو عند اصدار حکمهء ولا انفعالاته قبل ذلٹ» بل انفعالات 


A Ww‏ س 


الذين تولوا في العهود الماضية تكوين العادات والتقاليدء وبخاصة ما كان متصلاً متها ا نسميه 
الأستهجات الأدبي. 

ومن المعقول أنه لم يسبق لانسان ما أن وضع أحكاما أديية دون الشعور بانقعالات من 
التوع الذي أنبعشت منه في النهاية التقاليد والمادات»ء وان كان ذلك مكنا على الأقل من 
الناحية النظريةء لأن كل تقاليد أو عادات تنطوي على جملة من الأحكام الجاهرة» المصوغة في 
الألفاظ و كل جماعة منظمة تفرض عاداتها وتقاليدها على كل فرد من أفرادها بقوة بالق وانما 
يععلم الطفل في صغره كيف يقيل هذه الأحكام والأمعال والأحكام السائرة من طريق 
الايحاءء فان والديه ومعلميه لا يكفون عن أملاء تعاليم أديية عليه قائلين له: أنه من العيب أن 
يكذب أو يسرق أو يغش أو يقسوء ومن انير أن يكون صادقاً أميناً رحیماً کریاً ثم يأتي راي 
الجماعة وما يتمثل فيه من ساطة قاهرة فيقررها ويزيدها في نفسه أثراً وسلطاناً. 

وهكذا يرتضيها الطفل كما يرتضي سواها من التعاليم» ويطبقها على سلوكه وسلوك الخير 
قبل أن يدرك علذها وأسيابها وقبل أن تقف الافعال التي تنطبق عليها أي أنقعال يكن أن يقرر 
الحكم الأدبي الناسب لهاء فمثلاً قد برتضي الطفل بالايحاء القول بأئه من الغطأً أن برتفق على 
المائدة فيممل لهذا الايحاء أو يعمل به فاذا كان قد كسب شيعا من الشعور بالقائون أو 
القاعدة فقد يصدر هلا ا لمكم وهو قوله نك مخطئ في وضع مرفقك على ألائدق وأن يقرنه 
بشيء من الغضب والاستياي كما يكوت منه في التأنيب أو التعنيف على السرقة أو القسوة. 

ولكن من السخف في هذه الحالة أن يقول القائل: إن حكمه على الارتفاق بالائدة هو 
حكم أدبي منبعث في الأصل من شعوره واإستيائه الأدبي» ولهذا يجب أن نفرق بين الحكم 
الأدبي الأصيل والحكم الأدبي التقليدي» وهو ما يوحي بأن التقسيم في السلوك هو الذي يقرو 
الانفعال» وأن الرأي الذي ذهب اليه روستر مارك) صحي» وهر أن إلأحكام الأدبية الأصلية 
تبعت راسا من الانفعالات. 

ان قبول الطقلل أكثر التعاليم الساثرة لا مفر مته أذا كان الموحى ذا سلطان عليه وان 
أحترامه وآمتتاله لها انما يأتيان من طريق تطور عاطفة الاحساس بائذات لديب وصلعها با راء 
والعقاب والمدح والذم. ۰ ۰ 

أما الأحكام الأدبية فيصح لا أن نذه الى أبعد مما ذهب اليه الد كتور غاولر فتقول أنه من 
الجاثر صدورها دون انفعال يسبقها أو أخر يستتيعهاء بل من الجاثر أن تكون عملية ذهنية 
ميحضة»ء وان كان ذلك نادر الحدوث. 


~۴۹ 


ومعتى هذا أندا تتقبل تعاليم معينة في مسألة السلوك أما من طريق الايحاء البحت» أو من 
أحكام أصلية منيعثة من أنفعالاتنا وعواطفاء وقد تؤدي هذه الععاليم والميادئ المقبولةء فيما بعد 
الى أصدار الحكم الأدبي من طريق العملية الذهنية البحتة أو بعيارة صح من طريق القياس 
ا ا ن الکذب لقيصبةء؛ وجا ن هذه أكذوبة فهي لقيعصةء وقد ياڻي الفعل آيضاً 

ولا ريب في آن ن الأسكام القياسية الي : تصدر على هذا الحو دون تأييد في الانفعال الذي 
يو قتظها السلوك احکرم عليه ا“ تقتضي مجهودا کاتجهود الذي قد يتت الاحكام الصادرة 
عن طريق الانقسالات. 

رب سائل يسال: هل ثمة ثمة انفعالات معينة تصدر عنها أحكام آديية أصياة يصح أن تسميها 
انفعآلات استحسان واستهجان؟ 

وفي ذلك نميب أنه ليس هناك شيء كهذاءوأنه من المستحيل أن نهتدي الى انقعالات 
أحرى غير التي عرفناها في تعليل الغراثر وما يعترف بهاء فان هذه الأحكام قد تصدر من تلك 
الانقعالات الأولية أو الانقعالات الركبة العروفة في بسائط علم التقس» وتصدر آحکام 
الا ستشسسات في شات العجانب وعرغفان اميل والاحساس الايجاي پالذات» و ن اسح 
النفالات التي لث ‌ اث المشا ر كة الو جدانية في الشعور. 

ا أحكام الاستهجان تدر في لالب من الغضب في اط صسوره» كما ری الطْفل 
پحکم على الشخص الذي يعد حل في اا ار يحول دوت لهرهء أو عه من أظهار شعوره 
بقوله له رانك خییث ترار او جوم و تمل سن فضت في يعض صوره ال ركبة 

وريا صدرت كذلك من الشعور بالئذة أو الألم دون انفعال ماء وان كاثت الاحكام التي 
قتصدر من هذه الناحية هي قرب ما توك لی التوع اذ رقي) منهاً ألى النورع (الاديي). 

والمقرر أن هذه الأحكام الاديية الاصيلة تصدر عن الاطفال من الائقعالات غير النظمةء 
ولكنها عند الكيار تصدر عادة من انفعالات تيعث عن أعماق عاطفة من المواطف بسبب 
أفعال ذات صلة بتلك العاطفة. 

والمعروف أن العواطف هي التي تقرر أحكامتا الأدبيةء فان عواطض الائسان منا قد تحمله 

على اصدار أحکام ليست صسحيسة إا قي ثظره هو وتقدیرے» أن هذه العواطف تور في 


سد ٭ کے 


احکامنداء ومن هتا کان من الصعب ان ندر أحكاماً صحيحة من التاسحية العامة ا و الموضوعية 
على أفعال الذين نحيهم أو نبخضهم»ء فقي حالة الحب يغلب أن تكون الانفعالات الفررة 
لأسحکام الاستحسانى مفرطة الأثرء متجاوزة الحدء لأن الاتفعالات التصاة بعاطفة ا لحب هي 
قي ذاتها من هذا النوعء وكذلك الانفعالات التي تصدر عنها أحكام الاستهجان حين تقأثر 
يعامل اليخض. 

إن تحليلنا ت ركز في هذا الفصل على السلوك الأدبي أو الساوك الاجتماعي للوصول الى 
العل العليا للحياةء الذي بتأتى من تدظيم الدوافع الغريزية والرقابة عليها أو التحكم الارادي 
فيهاء وهو تحكم ينبعت من فكرة النفس أو العاطفة ال ركزة -حولها. فلا عجب أذا تطرقنا مته 
الى الشعور بالنقص أو الاعتداد بالذات كعامل كبير في دراسة الحل العليا للحياةء لأن غو هذا 
الشعحور هو في ذاته عملية اجتماعية تعتمد على تصرف القرد وسلوك الماعة التي يتتمي اليها. 

» الصير معطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو. 


علي بن أبي طالب 
» أفضل العدة الصير على ألشدة. 

عبد الله بن عباس 
۽ صن حب أسعياة., ان يحمل مصائیها وأفراحها. 

سمیر عله 
» الکماء تعلمون من الحقى أكثر ما يتعلم الحنقى من الحكماء. 

مارکوس کانو | 


« لو تعرفت إلى شيء يفيدني ويضر بعائلتي لسارعت الى مسحه من ڏهنيء ولو تعرفت 
الى شيء يفيد عاثأتي ويضر بوطني حاولت نسيانه. ولو تعرفت الى شيء يفيد وطتي ويضر 
بأوربا أو يفيد أوربا ويضر باجنس البشري لنظرت اليه نظري الى الجرية. 


نک 


# من كبر دلائل اليدودية أن يېدې للوء اعجاباً مترتاً. 
فدفتارك 


۳ س 


» اجهل لا يحل مشكلة. 


دزراثيلي 
« الرصالة سعادة الاغبياء. 

a 
إن كتت على حى فلا حاجة لرفع صوتك.‎ » 

مل ياباني 
» السيف الكسور يجب أن يبقى في غمده. 

مثل ألاني 
» لا يعرف تقب الجوارب إلا الحذاي. 

مغل برتغالي 
« أذا تيخاصم اللصات استرد الفلاح بقرته. 

مثل يوناتي 
» اذا اردت آن تفهم ألياة ومعاتيها عش جعزل بجوار امرأة. 

مل هندي 
» من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقح فيه 
« لا تلحر عمل يومك الى غدك 
۾ من يتس من شيء استغنی عنه 
س« من کتم سره کان التیار في یده. 
» لو كان السكوت الطيق بمسعطاع لأثرت السكوت. 

میخاتیل نعیمه 


س ۳۷ س 


» طوبی لن لا شيء لدیه یقرله أو لا يقول شيا 
جورج درهامیل 
» اذا جالست العلماء فأنصت لهي واذا جالست الجهال فأنمست هم ايا فان غي 
انصاتلف للعلماء زيادة في العلم وفي انصاتك للجهال زيادة في ا لحلم. 


حکيم عربي 


« آنئي هائم تشد السكية. 


جبران خلیل جیران 
» اذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. 


من الأمثال الشعبية 
٭ اذا تم العقل نقص الكلام. 

الامام علي 
اندم علي السکوت خير هن ألندم على الكلام. 

مثل عربي 


م إن أقصر طريق الى السجاح أن تقض حيث يراك الناس وأن تكلم حتى يسمعوك.. وان 
تمتا تی يقدروك. 


ر هيك اوبرین 
٩‏ تىخشى التقدم البطيء؛ ولکن حذار س ن قف جامد 
حخمة صينية 
ریتشارد 
» كن شريقاً وعندها تأكد إن العالم قد نتقص وغدا واحداً. 
توماس کارلیل 


س ۳۴۳ س 


» اذا كانت العصا قي يدي فاق في فمي. 


مش بت 
« انظر الى الانسان كما هو لا كما كان, 
مثل صيني 
» الح کالریت دوعا من فوق. 
عثل هندي 
» اذا شعت أن تعلم ري الله تعالى في الال فأنظر تايلا الى رؤوس الذين وهبهم الال. 
عارسیل جوهوندو 
كم أنضل أن اسر في قضیة لا بد أن تعصر في و ماه لی أن أنتصر في قضية لا بد 
وودرو ولسون 
» لا تخل عن انسان نحي يفشل في شيء مسحببا الى نفسه. 
: لويس لون 
الک کاأء کالنهر.. كلما زاد عمقه قلت ضوضاۋة. 
بیکسون 
« ما أغرب الحقيقة.. انها تحنو على الدمامة وتقسو على امجمال. 
شکسبیر 


» جاذيية الحو والرأفة لا تضيع أبداً الا عندما فقط تمنحها لنقسك. 
جون رآبر 
« حمداً لله.. اني أقترب يومياً من الحقائق الشريفة الجردة كما ألي أبعد ثيا عن الاراء 
القرضية والتظريات المرعجة. ` 
کارلیل 


الاشياء الصغيرة هي التي أتركها حلفي لن أحبهم رالاشياء المظيمة هي التي أت ركها 


لكل أنسان. 
طاغور 
« امحسن طريقة مجدية لأخحبار ذاكرتك أن تحاول تذكر إلاشياء المهمة التي جرت لكف 
اليارسحة. 
تورنتو ستار 
oe‏ اطلاق حرية الخطابة آمن عقبی للأموں لأثه عندما باجا أحمق يشجعه هذا العمل 
ٍِ وودږو ولسن 
« لا تعمل شيعا ریاء ولا ت رکه حیاء. | 
علي بن ابي طالب 
» اللعلب النائم.. يعد الدجاج في إحلامه. 
« إن الرمن يقسد جمال كل شيء ولكن يريد الصداقة جمالا. 
مثل فرنسي 
* آلذين باأنسبة ألانسسان کالتپاب التي قلستو سحسهجة. 
سمیر بده 
الام.. هي اسم الله على شفاء الاطفال. 
فاکري 
ج إت القاء بين شخصيين يشبه الفاعل بين مادتون كيمالتين یٹ تذل کل مادة ص 
أجل حصول التفاعل. 
کارل برغ 
» لا يبغي آن پکون الس مالا کش Ys‏ ذة أبقى»ء بل حكبة أعلى وفضيلة سمي . 
فینلون 


سا 0 س 


» الحياة رواية مضحكة. للمتأمل وسحزنة لمن يشعر. 
دیکنر 
« يجب أن نطيع الطييعة أولاً لكي تحكمها بعد ذلك. 
فرنسیس بیکون 


« القن هو ما اجادت به قريحة الانسان من مشاعر وتخيلات وآمال وذ كريات. 


سمپر عېده 
« تضيع الحياة في سيرها كثيراً من الوقت الذي لا يكن إسترجاعه ولکنا تسشعیض عن 
هذا الرقت المضاع بخارد الفن. 
مستتایانا 
# لکي يسرج رع شاعراً يچب إن یکون عاشقاً او شقياً. 


بایرون 
« قوام هذه الدنيا بأربعة: بعالم مستعمل لعلمهء وبجاهل لا يستنكف عن أن يتعلم» وپغني 
جراد اله لا پیخل؛ وبفقیر لا بیع آخرته بفنیا غبره. 
فاذا ضيع العالم علمه استنكف ااهل أن يتعلم» وأذا بخل الغني جاله باع آخرته بدنيا 
غيره» فاڌا كان ذلك فالويل لهم ثم الويل سبعين مرة. 
علي بن ابي طالب 
» إن الرجل الذي لا يغير رأيه ابداً.. هو كالاء الراكد لا بد أن يصيبه العفن. 
يلاك 
و آذا نازععك نفسكت الى ااشهوات واللذات والتهر قانها قل نرت بف الى شر منزلة 
وأدناها وأحسها وأسقطهاء وارادت مناك غير السنةء فغاليها أشد الغالبة وأمتنم منها أشد 
الامتاع» وليكن مرجعها متك الى إلحىء فانك متى تترك احق غلست تت رکه الا إلى باطل؛ 
ومهما تترك الصواب فاا تت ركه إلى الخطاً. 
ارسطو طاطيس 
س ١‏ 


» أن آلذين لا يذ كرون الاضي مکتوب علیهم أن پجر بوه رة آحری. 
سالٹایانا 
٭ ليس هناك حقاتى حالدةء كما ليس عبالك حن مطلق. 
یتشه 
« الياة مأساة للانسان الذي يشع ومهرلة للانسان الذي يفكرء ومععة لن لا يشعر ولا 
یفکر. 
مل ايطالي 
« قالوا لي (من علماك حرفاً كنت له عبدا) لذلك بقيت جاهلاً جدا. 


جبران خایل جبران 
» ان الجاثعين لاأ يتصتون إلى صوت المقلء ولا يهابون القوائين» ولا يخضعون لدين. 
سینکا 
» الطرافة أحطر محن الوهبة.أنهم لا يعرفون اولك الأغبياء كم ينبغي للمرء من رهافة دوق 
للتجرؤ على منأهضة إاللوق العام 
٠‏ ألفرد ده موسيه 
„ ان الشهيد الأول في كل معركة من عار احرية يمد كالاب الي سرعان ۰ا عد 
أوارها قطرات من دم الشهيد الأرل. 


» لا يكفي أن يسخرج العلميذ من المدرسة لينال القة بين التاس» بل لا يد له أن يجعلم أيضاً 
في مدرسته العالم لينال الثقة من الجسهور. 
سعد زغلول 
» لا تنظر الى الوراء نحو الرجل الذي سبقحه»يل أنظر داثماً الى ا نحو الرجل إلذي 
يسبقك فهو الرجلل إلذي يجب أن تتفوق عليه. 
ماجازین دایجست 


TY 


» إن العقل الذي يسعطيع أن يسشمع إلى صوت الحق بدون أن يتأذی لهو عقل عظيم. 
شیلار 
» الراضي بعمل قوم كالداحل معهم فيه» وعلى الداحل إثمان: إثم الخمل وإثم الرضى به. 
علي بن أبي طالب 
» اأسعروف خحصال للث: تمجيله وتيسيره وتسمتیره: فمن أحل بواحدة منهاً ققد شس 
العروف حقه وسقط عته الشكر. 


ابن المقفح 
» يعجيني الرجل فاسأل ماذا يصتع فيقال لا شي فيسقط من عيني. 
+ إن العيد الحقيقي هو ذلك الذي لا يستطيع آن يصرح بارائه. 

اورییدس 
» حيث يكون الجهل لا يكن للحرية أن تكون. 
+ بوم اأظلوم علي ألظالم» شد من يوم الظالم على اخظنوم,. 

امام علي 
» ليس للحياة قيمة الا اذا وجدنا فيها شيعا نناضلل من أجله. 

سوفاج 

م إن الذهب عرف بالنان وآمانة الرجل بالاحذ والمطاء 

ابن المقفع 

قرآن کرم 


به ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وسر نفسه.ء 
الانڃجيل المقدس 
FA -—‏ - 


« من نظر في عيب نقسه اشتغل عن عيب غيره. 


الاسام علي 
« ينبي أن تلد الى الراحة بين وقت وآخحرء فالخقل الذي برتاح يعطي غلة أوفر. 
أوفير 


» يا بني لا يكن الديك خيراً منك٬قانه‏ اذا انتصف الليل ذكر ربه. 


لقمان اكيم 


# مکارم الاق العفو عند ألقدرة والتواشع في غير ذلة والعطأء بضر سنة. 


» ليست الحقيقة هي التي تجعل الانسان عظيماً ولكن الانسان هو الذي يجعل الحقيقة 


کونقوشیوس 
» لعش يسلام حتى نوت بسلام فان الصعوبة ليست قي إلوت بل في الياة. 
لابروییر 
¥ یس في سأاعة ارعن الكبرى * كلمة وأحذة وي الآن. 
فيلسوف اغريقيي 
« أسواً مفلس غي العالم هو الرجلل الذي يفقد ثقته بدفسه. 
» الرجل بصراحته قي القول واخحلاصه في الحمل. ۰ 
سعد زغلول 
«» التواضع هو أن ترى من هو أكبرمنك فقول سبقني الى العمل الصالح» وان ری من هو 


صخر منك فقول سبقعه الى الذنرب والعاصي. 


بكر بن عبد 
س ۴۹ س 


» كلل ما تفعله العريية الان هر تمريز الذاكرة على حساب أخيال. 


اوین جنس“ 
» لا شيء قي العالم محال على من ييذل جهداأ ويمضي عزما. 
اسکندر الغدوني 
۾ اذا اُغضیت من الضرر قد ساعدت على إنعشاأرء. 
غوستافب لوبون 
» ليس الشقاء في أن تكون أعمى بل شقاؤك أن تعجز عن احتمال العمى. 
ملتون 
ما آجمل القول أن الموسيقى حديت اللائكة. 
کارلیل 


» يقولون لا أن العين لا تقاوم الخرز.. آما التاريخ فقد عرف حوارآً يدور بين تلك العين 
وذئك الخرزء وداشسا کان لعن طشر eT‏ 


عمر فاخوري 
» إن الق هو أول شيء يتيغي البحث عنه والسعي في طلبه ثم يأتي من بعده الجمال 
والخير. 
غاټد ي 
» الال کالسماي. لا يجرد آلا أذا أنتشر. 
بیکون 
* لیس بلمرء في صرا ج الوأقع 1 سلاج وأحد هو اناز 
فولتیر 


٭ إت قدرة الانسان لا یکن أن تكون شيعا مختلفاً عن روحه» فاذ! كانت روحه حادة 
مكبوحة كانت قدرته متونة سليمةء واذا أنعكست الاية وأنحطت احدهما تلوثت الاخرى 
وقسكدت. 


سیدکا 


س E۵‏ س 


» الوقار الزاثد هو سعادة البلهاء 
منک 
« التاس أعذاء ما جهلوا. 
الامام علي 
» لا تجعلوا علمكم جهلا ويقينكم شكاء اذا عملعم فأعملواء واذا قيقنعم فأقدموا. 
الامام علي 
« من نظر الى اناس بسن الملم مقتهم»؛ ومن لظر اليهم بعين الفيقة عذرهم. 
اسلا حظ 
« هبوئي أخريةءفلو كان القردورس سجني لوددنت اروج من جداره البلوري. 
أبراهام لنكولن 
اللحرية للتقس لازمةء کازوم الهوأء للرئة وألحب لشفب 
إن الدفاع من أجل المرية والحقيقة هو أعظم دفاع وأعظم انتصار. 
کوتون 
» إن إرية لا تعيش في جو الرذيلة والقوضىء» ولا تنمو في تربة يغذيها اجهل وسوء الاحلاق. 
سقراط 
» عند الحكيم عزة نقس بدون كيرياء وعند ألجاهل كبرياء بدون عزة النقس. 
أبن المقفع 
« الجاهل عدو نفسه فکیف یکون صدیق غیره۔ 
رزجمهر 
إلكلاموراحة الجسم في قلة الطعام. 
شکسبیر 


» أحسن مقياس لعقلية الانسان أهمية الموضوعات التي يتجادل فيها. 


الس 

» علموا أولاد كم الاقتصاد فاته أصعب العلوم ولكنه أكثرها س 
نیوعان 

» أكتيوا أحسن ما تسمعون» وأحفظرا أحسن ما تكتيون» وتحدثوا بأحسن ما تسمعون. 
أبن المقفع 

« وجد الشر ليكشف عن افير كما يكشف الاناء العتم ضوء الشمس اللامع. 
بوهمه 


طباع ألانسأن 


الانسان غي تقدمه وتخلفه» أسير طباعه. ومع أن الئاس يخلقون متساوين» فأننا لا جد 
أثئين منهم يشبه احدهما الآحر شبهاً حقيقياً. ذلك لأن الساواة بين الناس لا تعني المشابهة. 
كما أن الاتلاف لا يعني عدم الساواة. الاس جميعاً متساوون أمام الله وأمام القانون» وهذه 
المساواة انما هي فكرة أديية انحدرت من التعاليم اليهودية_ المسيحية ومن تقاليد دينية أحرى. 
ونجد من الناحية الأحرى إن الاحتلاف في المظهر ا لجسي للانسان وفي تصرفاته إا هو مألة 
ملاحظة مباشرةء أذ يكفي أن تكون عيناك سليمتين لترى أن بعض الناس أطول أو اقل ورا 
من البعض الآحرء وإن مجرد معرفة سطحية بهم تظهر لك أنهم ليسوا متشابهين في الطياع 
والامرجة. 

وعلى هذاء أين يكن الاعتلاف بين الافراد إذن؟ 

لم يعرف لهذا السؤال جواب واحد تتف عليه آراء الاكثرية الغالبة. غير أن علماء الوراثة 
وعلماء الحياة ما انفكوا! يعملون جاهدين للبحث عن الجواب الشافي. فقد تعددت الآراء وما 
زات عدت وتتشعبا. 

يرجح علماء الوراثة معظم الاحتلاف في اجس البشري الى الاحتلافات في (الطبيعق آي 
الوراثة. في حين تجد أن علماء دراسة البيعة جيلو الى أن يعزوا! هذه الاختلافات الى (التغذيع 
اي الى الحيط والبيئة. وقد كتب كالتون كبير علماء التناسل: رأن الغرائز رالاستعدادات التي 
تكون عند الافراد والاجتاس على احتلافهم تختلف ۔ بشكل ما .. ألى حد بعيد. وعدأ يشبه 
احتلافها عند الخيرانات التي تعيش داخل أتفاص متدوعة في حدائق اليوان). أما دار أنكان 
فيعتقد أن بعض الناس قد ولدوا قادة ويعضهم الأخحر ولدواأتباعاً. وهتاك وسط بين اولك 
وهؤلاء. وعلى حلاف ذلك فان ميد العالم في التاريخ الطبيعي للأجتاس البشرية وجد أن من 
السهل القول: ندا نعتبر الطبيعة البشرية ثابتة لا تتغير ونرعم في الوقت الحاضر آثها عند قيال 


س € س 


(البوشن) هي نقسها عحد (الهوتنتوس) وعد العرني عام ۱4٩۰‏ او عند غيره. فالخقيقة ۆن 
غد تكمن قي مكان ما بين هذين النقيضين. فأما آن يعزى الاحتلاف بين اليشر الى الاعلاف 
في الطييعة (الورائة) أو يعزى في الجرء الآحر الى الاععلاف في التغذية (البيعة). 

وهناك معارضة شديدة لارأي القائل بأن الوراثة المحيوية (البيولوجية) هي التي قد تحده 
اللبياة العقلية والعاطفية لايش ولأن الادلة ما زالت تشير الى أن هذا الرأي رأي صاثب إلى حد 
عأ فما علي أذن شير معرفة هذا الواقح دوت تعليق عليه وڌل لسببين: الأرل سوء تفسير علم 
الحياة وتبريره لقيام الحروب والطغيان واستغلالها القوي للضعيف. والثاني» سوء الفهم الشاثع 
للكيفية التي تعمل بموجبها الورائة الحيوية. 

لعلك حين تبداً في العشكك في أحلاص فلانء أو في تآمر فلانء أو في نوأيا ودوافع نفعية 
وراء مجاملات فلانء آو تغير في شعور غفلان من نحوكء مما يحفل به سجل علاقاتنا 
الاحتمأعية تقارباً وتباعداً في کل يوم فکم من هذه الاحكام نتيجة حدس وکم منھا ية 
الاستدلال؟ 

أنها جميعاً آحكام تشكل سلوكك وتصرفاتك ومواقفك»ء ومع ذلك لا تبدو اسبابھا 

واضحة يصراحة الأ في مواضع متفرقة. إنها انطباعات غامضةء قد بكون لبعضها أساس ضشيل 
من الغريزة. فالناس عامة لا يحون أو يكرهون عن غريزة أو تفكيرء بل عن حدس. ومع هذا 
فالعقل الي -حد كبيرء والعريرة إلى حد ضعيل؛ يدحلان في ألحب والكراهيةء واذا دحلا مجال 
علاقات العمل ستجد ”ننا أقر ب الى ملكة الحطى ما كتا في مجال العلاقات الاجتماعية 
العاطقية بيد أن تمط الاحكام الحدسية له ضلع في مجال العمل رالاعمال» فلا بد من التمييز 
بين شخص يثق به الاجر فيفعح له حساباً مؤجلا وبين شخص لا يستريح الى الثقة به» وهكذا 
في ساثر غروع الأعمال. 

أذ كر أنتي قرأت عن امرأة تعمل طباحة نابغة لها طباح حاصةء فهي لا تستیخدم الوصفات 
الكتوبة» ولا تقيس المقادير باليزانء بل بالنارء والطيخ عندها فن حدسي أو اتطياعي ولیس 
أستدلالاأعلمياً. . وهي بطييعة الحال لا تعمد على الغريزة في الطيخ» فالخريزة لا شأن لها بأتيار 
الأروصاف والموادءولكن هذه الطباحة نفسها حين عشي على قدميها تعدمد الى -حد كبير في 
عادة المشي على أسس غريزية. 

إت طباعنا تعمد على حسب تدريبنا وميلناء على أنصية متفاوتة من الجخدس ومن 
الاسعدلال. فغير هذه الطباحة امرآة قد تكون أكثر ميلا إلى التفكير العلمي» فدرس مبادئ 


الطبخ دراسة وأاضحة وتصبح ماهرة صالحة لتعليم غيرها ذلك الفن» إما هذه الطباحة قلا تصلح 
للتعليم لأنها هي نفسها لا تعلم على وجه الدقة ما تفعله. 


الاقوال الأئورة التي تتبعها بعد هذا التحليل النفسي لطباع الانسان يجمع يدها منطق 
الخيال. راذاكان التقارب بن الشطقين يبدو وإضسحاً في الفتوت التي تسعخدم موادالطبيعةء فان 
تلك المواد التي تدحل في كل باء علميءيقوم بعشكيلها البشر حدمة للاجتهم. قالخشبي 
والحجارة وانحاس والحديد والصلب كلها تدحكم في الشكل الذي تصلح له كما تتحكم 
في الاستعمال الهندسي الذي تصلح له. فالمدران يجب أن تنهض قأئمة» والسقف يجب أن 
يحمي ويقاوم المناصرء ولكن هله الباني نشل للعين سطوحاً وكثلاً يجب أن تكون جميلة 
لطيفةء .وبينها وحدة وتداسق»والنتيجة تعرقف في آلنهاية على مدى التفكير الجمالي ومدى 
التفكير العلمي الذي في التصميم أو المشروع. 


ومن البدهي أن يقترت البناء دائماً بأداء وظيفة فهذا هو المبدأً النطقي. وان لا تستعمل 
النشب حیٹ يجب استعمال الطوب» ولا الوب حيث يكن إستعمال الحجارةء والجرانيیت 
والرحام لكل منهما استعمال. والابنية الكبرى كالأهرام وتدمر وأقاميا تمل فيها جوانب متطق 
البناء والوظيفة والجمال.. تعمشل فيها فكرة وتعكس طباع شعب في التفكير. وهنا كله يطبق 
على الأشياء الصغرى من يث الاسععال والجمال» كما يطبق على أعظم الأشياء. فالجسر 
اعلق يكن عن طريق الهندسة أن تكون حطوطه رشيقة فتجتمع له مزية ا لجمال ومزیة الفائدة 
في آن واحد. والسكاكين والشوك والملاعق والثياب والأثاث والمصابيح والسيارات يشترط فيها 
جمال الشكل وجمال الفائدة» ولكن عندما يتعارض الجنبان»تكون النضحية غالبا با با جنال في 
سبيل الفائدة. 


إن الغنان والعالم شخصان مختلفان» واتجاهات تفكيرهماً مخدلفة ولکن العمل لا يكون 
كاملا الا اذا أمكن فيه التوفيق بين الأثر ا لجمالي والغائدة العملية أو الوظيغيةء بل أن مبذاً القائدة 
والجمال ينطبق على الفنون الصغرىء مشل الطهو.فعندما نأك وهدفتا الطعام فقطء تكون 
جماليين. وعندما نأكلل وهدفا التغذية تكون إلسيطرة للفائدة. ولكدا مجمع يين الغرضينء 
فاللحوم اذ تقدم بصورة جذابة تفت الشهية. وان كان هذا لا يغير في مضمونها من الوحدات 
الراريةء إلا آنه بژثر على قابلیعا. ا قالمع بين الفائدة وا لجمال يجعل طعامنا كاملا في فائدته 
ولذيداء كما يجعل آئالدا مريحاً ومتناسقاًء وهلا الأثر يحتاج إلى فهم عميق لحطق العلم 
والجمال. 
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اما اذا قظرنا في ذلك الفن الذي لا يستخدم آي مادة على الاطلاق وعو فن الموسيقى» 
فاتدا iF‏ يتدم طا اقرب ما یکرت الى العسبير الانسانيء؛ هو ثمرة ماسر لاعاطقة ولغته 
هي لغة الشعور ورسالته التأثير في الشعور 


ومتطى الذهن يدحل في تكوين فن الموسيقى من حيث آن التفس الشاعرة والنفس الفكرة 
نفس واحدة ليس الا. ووسيلة الموسيقى هي النغمة وفيعها قائمة على الداسق وفواصل الصمت 
والايقاع» ولا ترقكز على حقيقة عدا العاطفة اليشرية وموجاتها في حالي الانطلاق والاحتجاز. 
وليس من شأن الموسيقى أن تقيم الدليل على شيء بل موضوعها الاتفعال الذي تخاطيه 
بالرموز» فالوسيقى هي التروة الفنية لنطق الانفعال أو الماطفةء وكان الغناء بالصوت البشري 

هو التعيير الأول للموسیقی» ثم ابعدرع الانسان الآلات الوسيقية لمصاحبة الغناء» ثم أصيحت 
اموسيقى بحد ذاتها فناً حالصا قائماً بذاته باحعراع الآلات التي أتاحت السيطرة علي اللغمة 
القصودة يصدورها عن الفرقة الوسيقية. والنزعة إلى الغناء كالنزعة ألى الرقص تعبير عاطقي؛ 
بيد أن الترعة إلى الغناء تة تقترت پالکلمات» وتعكلم بلغتي النغم واللفظ وأحياناً يتداحل النغم 
واللفظ تداعا فاذا الغ تسيطء واللفظ في كتير من الأحيان ينفر. أما الموسيقى الخالصة 
فتستغتى عن الكلمات» وتدعل بالانسان في عالم شبيه بصور الأحلام حن تنتظمها خحطة 
موحدة من المعانيء إلا أن الوحدة الماطفية تكون لها الكلمة الأخيرة. 


كما ينطيق الأمر كذلك على النحت والتصويرء وعما الفتان اللذان يستمدان على السطح 
واللخط واللون وال كير الجمالي ما هو قائم غي الطبيعة. وفي هذين الفترن نجد تمثيلاً للطبيعة 
کما تنجد تجمیلا وزحرفة. والنحت فن محدود بحكم رقيه» وموضوعاته یجب آن تتصف 
بالوقار والعظمة, سواء تشل ذلك في معاني الشكل الانساني أو الائات التي بھتم بها 
الانسان اعتماماً عاطفياً. ولكن هذا الفن يكن أن يستخدم لأرخرفةء ولا سيما في التافورات» 
أو قاعدة المصباح» بيد أن فن التحت الالص لا تقصد به هله الفوائد العملية بل التعبير 
ا جمالي مر یٹ هو 


أما التصوير فهو أوسع الفنون مجالاًء لأنه يؤثر عن طريق النظر» وهو فيي الوقت نفسه يقوم 
على التخير والتخيلء وهلا هو ما ييز التصوير عن الرسم الشمسي وان كان الرسم اسي 
قد أصبح ا فيه من تخير وفنية فنا مسحترماً. فالرسم يقل طباع الشخص وتعبيره الانفعالي بلخة 
الفرشاة. أما الطبيعة الصامتة غلها مشكلاتها الخاصة للتعيير بها عن أثر نفسي معين» وهذا التعبير 
هو الذي تعفاوت به الصور بين التفاهة والمعجرة الفنية» ويترج في فن الرسم منطق اخيال» 


سا ا سه 


فالرسام يعترف بالواقع ويخلص له الى حد ماء ولكنه قد يحلق في اليال غي أي خظة وفي آي 
تجاه 

إن لغة التصوير شبيهة بلغة الأدب» فعندما تكون الوسيلة في التبير الفني وسيلة عقلية 
كاللخة اللفظيةء حداحل منطق الفن ومنطق الواقع تداحلاً شديدا. وهذا التداحل هو ما يسمى 
بالعنى. والقصيدة والسرحية وآلروأية والقالة ها مسلگان: مسلا النطى العقلي› ومسلا 
الأثر الجمالي أو الماطفي الذي يهز النغس سروراً أو أنفعالاً ويحرك الخيال ويعطي القطعة الفية 
سیحراً ابا مبدره الشكل والايقاع. 

وطباع الاتسان تتم على مراحلء كما أنها تتم بالتطبيق العملي» فلا يرجى كبير فائدة من 
التبشير بطبع سديد لدى طفلء فيما يتجاوز مرحلة ذكائه التي ير بها فعلاً. فقمنطق الطفل 
يعكس حدود ذكائه في -حينه» وهذه مسألة يعني بها علم نفس الطفل. وسبب هذه الحدود 
يرجع بالا كثر الى شكل الفهومات التي لدى الطفل في مرحلة نموه الذهنيء فالطفل يفهم مثا 
السبب والنتيجة» ولكن في الحدود التي تبرز له فيها تجاربه تلك العلاقة. أما العقل البدائي يقكر 
بمفهومات غير مفهومات الطفل» ويعتقد ويول الأحداث بطريقة تختلف عن طريقة الطفل. 

إن الصحة المحطقية قائمة على مستلرمات الياة العصرية امعقدة. فمدى الاهسمامات 
العصريةء والفهوماث ذات الستوى العالي في علمنا اخدیٹث قد تمت وکېرت في حدمة 
الفهم والسيطرة على الطبيعة. والشخص المادي الذي بيرغب في أن يشارك في التقدم الذي 
أحدثته العقول المعخصصة الجبارة مشاركة ذكيةء ينيغي أن يفكر تفكيراً ذكياً في موضوع 
تشکیره أيعدل مته وبرفع من شانه, 

« يغير القعلب جلده.. ولکن لا يفير طيعه 


ستو نيرس 
۾ الماقل هو الذي يلاثم ين نقسه وین العالي وإلجنون هو الذي اول أن یلام بين المالم 
وين نفسه.. والغريب آن كل تقدم في العالم أماتم بفضل انجانين برناردشو 
« السيادة في جهنم حير من الذل في ا بنة. 
ملتون 
» محبة الال.. أصل لكل الشرور. 
بولس الرسول 
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« الؤمن أذا غضب لم يخرجه غضيه عن حق.. واذا رضي لم يدخله رضاه في 
باطل..وإةا قدر لم يأحذ أكثر عا له. 
جعفر الصادق 
» اذا كتست احق ودفته تت الأرض فانه سينمو ويتجمع. . ولا بد أن يأتي يوم يدفجر فيه 
ويدمر کل شيء في طریفه. 


اميل زولا 
» اذا شككت في رجل فلا تستشدمه واذا اسعخدمعه فلا تشك فیه. 
مئل صيني 
« الذين يعلمرت لا يتكلمون والذين يعكلمرك لا يعلموك. 
مشل صني 
» الزأح يوغر صدر الصديق» وينفر ألرفيق ويبدي السرآئرء ويظهر الماير ويجلب إلشت 
ویشیر اشقد. 
: الخحجاج بن يوسف 
» القرق بين الثبات والعناد هو أن الأول يأني في قوة الارادة.. والثاني يأتي من قوة إلحاجة 
اليها. 
آنون 
«» حذار أن تركن ألى صديق حذلك في ساعة ضيق. 
ايوب 


» عود تقك على أن تسمل كل يرم شيا لا تريد عمله عذه هي القاعدة الذحبية 
لوصول في عمل واجباتك بدون تذمر أو الم. 


مارك توین 
» العوافه تصنع الكمال والكمال ليس تافهاً. 


میکاتیل انجلو 
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چ علدما پتکلم الال يمت اصن . 


مل روسي ِ 
» كلما أوتى الرء ذكاء أوفر رى عدد النرابغ أكثر.. إت الاغبياء لا يرون فارقاً يرن الناس . 
باسکال 
» إن أروع مكان ترى فيه الوجوه الحبوبة هو تحت ضوء القمرء هناك ترى نصف ما ترى 
بالمين والتعسف الآخحر تراه باخيال وسحر العاطفة. 


بوفي 
« المقل الضيق يقرد داثماً الى التعصب. 


مارنو 
۾ إنù‏ مدارك الناس تزيد وتنقص لا بشسبة التجأر به التي ر tH‏ ولکن می أستمدأدهم 
لتقي هذه العجاربب. 


برلاردشو 
» لله امر هؤلاء التقاد.. فهم يحسبون أن بثات الافكار تولد عارية. 
اوسکار وایلد 
» اأنجح وسيلة لقتل شهواتك هي أشياعها. 
توم روست 
« من آبصر عيب لفسه شخل عن عيب غيره.. ومن سل سيف البغي قعل په.. ومن نسي 
حطيئة إستعظم خحطيثة غيره. 
علي بن ابي طالب 
» ان آسراري عبيد ليء فان آنا بحت بها انقلبت عبداً لها. 
دیکنز 
» يتحاربون ليعملو! عبدة من يکونون. 
فولتیر 
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٭ نحن نقدر هدار ما تعرځب. 


روسو 
» أغلب الناس لا يستطيعون أن يصتعوا لأنفسهم رأياًء فهم يستهلو! ارتداء الآراء التي 


توفیق الحکیم 
اتتا شن وتبکي وهه هي ياء لشاب ونذهي وهذا هو الوست. 
أديسرن 
« ان طريق التطرف تقود إلى قصر الكمة. 
بلا 
«» الزهو أكثر من الموع والمطش والبرد. 
توماس جفرسون 
» ما إضعف الرجل آذا لم يستطع أن يرفع من قيمة نقسه. 
دائیل 


» عجيب لن لا يجيد القوت في بیته كيف لا يخرج على الاس شاهراً سيفه. 
أبو ذر الغقاري 
« إن كثيراً من القوانون تحاج الى القاضي الذي يعرف كيف يتفادى أحياناً من تطبيقها لا 
الى القاضي الذي يعرف كيف يطبقها. 


أغريقي 
» الله يشفى الريض والطبيب يأححذ الأجر. 
فرانکلین 
توماس کارلیل 
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۾ امون هم الاشخاص الرسيدون الذين لا يطبق عليهم عقاب الجهل بالقانون. 


نیتشه 
» ليس وجود الأرواح بعد الوت بأغرب من الحياة نفسها. 
حکیم 
» لو لم يكن الانسان غارقاً في الرزيلة ما وجد راحته الكبرى في نقد رذائل غيره من 
البشر. 
لارشف وکو 


لا تضيق الدنيا على الرجل ألماقل 
» من من إلزمان خائه» ومن تعاظم عليه هان 
لا يسل الحقد من تعلو به الرثب ولا يتال ألعلا من طبحه الغضب. 


عبرة العبسي 
» ليس لانفس سر لا يظهره تصرف صاحبه. 
مثل صني 
« الندم على ما فات مجاية ليره من الآفات. 
شکسبیر 
« يالوحدة من اذا نادى أحي لم يجيه الا الذين ولدتهم أمهم. 
میخالیل ٹعیمه 


« من حق الصحفي أن جمتع كما من حقه أن يتنفس ويتحرك بحرية» شرط إلا يتفيس 
ہوجه غیره او یتعدی عایه. 


مين الريحالي 
» با الهي لقد علقي كي أعيش حرا مثل العليرء لقي كي أعيش لنفسي ولأحي قي 
الائسائية. 
أمين الريحاني 
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» إن الفدائي مصلح أجساعي.. أن الغداي يحمل السلاح تعييراً عن انتفاضة الشعب ضد 


مض طهديه. 
شي غيفارا 
» القورة في دم الشباب الذي يأب الا التجدد. 
میخاثيل نعيمة 
« العورة تطلق جميع القوى الكبوتة حتى الآن وتصعد بها من الاعماق الي السطح. 
» الغضب ريح قوية تطفيع مصباح العقل. 
روبرت انرس 
» الطوابع عبارة عن تاريخ مصور للانسائية في ما حققته من فنون وعلوم ورقي مند آقدم 
العصور. 
ایزنهاور 
* الكريم من احمل الآذی ولم قلف عبد البلوق. 
الشيخ رساان الدمشقي 
۾ وددت لو استطعت ان اشتري الاسماك من صائديها والاطيار من بائعيها .لأطلقها حرة 
کہا کاشت. a.‏ 
٤‏ فیٹاغورس 
» لو آن العالم كله في كفة» وأني في الكفة الأحرى لرجحت كفة أمي. 
لانجدیل 
۾ إن الشاك هما يكن نوعه غانه ل پزول الا بالسمل. 
جوته 
» الابمان أن توثر الصدق حيث يضرك على الكذب حين ينفعك. 
أبن عمر 
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» الفقر هو أبو الشورة والجرية!!. 


ارمطو 

» الدعاية بدرلار واحد تأتي بعشرة دولارات إلى بابك. 

« الرجل الذي لا يفخر بغير اسلافه يعترف بأنه ينتمي الى أسرة موتها حير من حياتها. 
لوسون 

» الشهرة هي عطر الاعمال ايدة. 
سقراط 

» بالال لا تعرف نفسك وبدون الال لا يعرفك أحد. 
فولتیر 


« يقولون أي كاقب ساخر ولكن لم تبلغ بي السخرية حداً یجعلنی أذهب الى أمریکا 
وأشاهد تثال الحرية على بابها. 
برناردشر 
» إذا أردت أن تسعد رجلاً فلا تعمل على زيادة روته ولكن حاول أن تقلل من رغباته. 
ماري مارش 
« من سوء هذا العالم أن المادات الطيبة يسهلل العخلص منها بسرعة أكثر من العادات 
السيغة. ‏ . 


سومرست مرم 
۾ اذا كان الائسان لا يعرف ماذا يفعل فانه لا يستطيع أن يستفيد من أخحطاثه. 


فکتور هیغو 
» عندما تشك مصابك جارك تهب جرءاً من قلبك. فان كان كبير النفس شكرك وان کان 
صبغيرها اسحتقرك. 
جېران خلیل جبران 


» اذا ارادت السماء أن تعاقب إنساناً زأدته غروراً وتكبراً. 
غاند ي 
« هنالك ما هو أسراً من العبودية.. أن تملك عبيداً ثم تدعوهم بالرجال الاحرار. 
دیدړو 
» إن الذين يغرطون باستنزاف قوى الشباب هم كالذين يكتبون على أنقسهم صك وكأ مالية 
ن يعوا وقاعها في الْستقبل. 
کولتن 
« أئني أطرح جراعري أمام الناذير لعلها تبتلعها وتوت أما من عسر الهضم أو من 
الخمة. 
جیران خلیل جیران 
» أذا قشل الناثب في الانعخابات قال: أن الئاس يتكرون الجميل. وإذا فاز قال: نهم 
أذ کياء. 


لتزاروس 
« الخبير هو الشخص الذي ارتكب عدة أحطاء. 


ِ هارون الرشيد 
ه أوريا مسيحية بالاأسم ولكتها في الواقع تعيد آلهاً اسمه الذهب. 
غاند ي 
¢ لهس م الفضائل ا يساوي الضرورة. 
شکسبیر 
مغل أمريکي 
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« بقدرما يكون الوب ناصع البياض بقدر ما تكون اليقعة أظهر. 


مثل انکليزي 
ء اذا أردت إن تريح نفسلك فأحسرها في سبيل الناس.. فحبة القمح اذا لم تقع على 
الارض وتوت فستظل وحدها ولن ينمو للقمح فيها نبات. 
هيغل 
« صفرت الريح في ثقب الباب كأعما تصيح بي قائلة: (اقبل).. وكان الباب بيا فأنفتح 
قالا: راذهب).. ولکني يشت في مکاني مكبلا بحب أطفالي. 


تشه . 
« بيتهوقن يتكلم ولكنه لا يتكلم بلغة الناس» أثه يقيم من إلاصوات عالاً لا تدحله غير 
الاروأح إلئيرة المهذبة. 
توقیق اكيم 
» لو عوملت اليوانات بتلك الدرجة من اللافسائية التي تعامل بها السيدات أتدامهن» 
تضجت جسسعيات الرفق باليرأن في جيم أنحاء البلاد. 
ریدرز دایجیست 
» الحرب جرية تححضن كل الجرائم. 
شکسبیر 
» لا يهتم الناس بالنصائح لأنها تقدم لهم بدون ثمن. 
برناردشو 
« لا يكفي أن يكوت الرء مستعداً لأداء واجبه بل يبغي أن يعرفه. 
یزو 
« الرجل الذي يتكلم عن نفسه فقط لا يفكر ألا في نقسه فقط؛ والذي يقکر في نفسه 
فقط رجل جاهل تدعو حاله ألى الرثاءء أنه أمي النقس بغض النظر عن مدى تعليمه. 
نیکولاي بطر 
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الفقير الأبله هو الايله» أما الغني الابله فهو غني. 
جان لافيت 


» ان من جاهد جهاداً صادقاً في سبيل غاية شريفة لا يعد فاشلاً وأن أحفق في مسعاه. 


بأیرون 
أ دمعة واحدة تتلمع مع وجنة شيخ متجحدة لهي أشد تأثيراً في التفس من كل ما تهرقه 


اجان القتياءت . 


جبران خلیل جبران 
* د حطر واخ ایل هور عدم الشعرر يالا حطاء. 


کارلیل 
۾ في الولايات التحدة عدد كبير سن اذاهب الدينية المرحص لهاء غير أن أكثر السبادات 
اشارا هي بادة الدولار. 


ايليا اهرتبرغ 
» الصغار مسشعد ول داشا لن پعطوا من هم ا کپرمنهم تاج تجا رتهم. 
اوسکار وایلد 
» السياسة لغر يقضي الشعب وقنه في مبحاولة حله» فاا أستطاع أن يمل إلى حل اللغز 
فالويلى للساسة. 
لتزاروس 
» يكون الضيف ذهياً ثم فضة ثم حديدا. 
مثل روسي 
» عبادة السلف هي الاصل التي نشأت منه جيم الاديان. 
اسېشسر 
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» إن هولاء الذين يعيشون في غياهب السجون ليسوا أكثر حطراً من هؤلاء الذين ينعمون 
باحرية ويس لهم هم سوي جمع الال. 


برناردشو 
« إن الذين لا يذ كرون الماضي مكتوب عليهم أن يجربره مرة أحرى. 

سانتایانا 
كلما قل تفکیر الانسان کاما زاد كلامه. 
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« من غم غصضب من لا شيءِ رضي من لا شيء. 


» أشقى التاس من عرفب ألثير وعمل الشر. 
الامام علي 


» اللسان أداة مغاية يتغالب عليه العقل والغضب والهوى رالجهل. 


ان القع 
» التزيه من لزه تقسه حتى عن التراهة.. وكان عفيفاً.. حى عن الاحساس بالعفة.. 
وکائت اأرة “ي اش دوك ممما ۾ 


برونتيه 

۾ الاحلاق في الأمة لا تقوم باشتراع الشرع راما هي مؤلفة من مجموعة نسيج لكل فرد. 
هوفر 

» راي ألشيخ حير من مشهد الغلام. 
امام علي 


¥ ترز من سکر امان وسکر اء وسكر العلم وسکر الترلةء وسکر ألشپابب غانه 
یس من هلا ٿيء إل وهو ريس جنة تسلب العقل؛ وتذهب پالوغار: وتصرف لقلي والسمح 
والبصر واللسان إلى غير النافع. 
أبن القفع 


» ستل آحد حكماء الفرس: 
آي شي ۽ شد تھیجاً للمروءة؟ فقال: لبوك غر إلهمةء ولعلماء اأص اقی»؛ء ولافقهاء 
الهري» وللنساء قَلة ياء ولسامة الکذب 
» الانسان منا یعیش پأبحاثه کشر مما يعيش بأعماله 
افلاطون 
اذا لم جد الشهية لاطعام فلا تلم الطعام 
مدل ايطالي 
» نا وجدت أي اسود صمت على أن اعيش كما لو كنت ايش وارغم التاس بهذه 
الطريقة على صرف النظر عن لون بشرتي 


ابن المقفع 


زو رز 
« أوعصمة الشرف لن لا قضل له كطفراء املك على النقود الرأئفة 
وایلد 


» الذكاء هبة يكن أن تهذب وتدعم عن طريق التأمل والبحث والوحدة أما الاحلاق 
فصفات لا تتكون ولا تتشكل عبد الرء الا بعد تعرضه لعواصف الياة وموجاتها الصاحبة 


زیون 


الوطن 


لا يعني الوطن مساحة جغرافية يقطلنها السكات» بل الوطن هو أكير من مجرد تعريف 
جخرافي سكائي يتغنى به الشعراء ويزود عن كيانه اجنود. إن الوطن عدا عن هذا وذاك نظام 
سياسي ينعم الافراد فيه بالديقراطية وا خرية والمساواق له تاریخه وله قواده وعظماؤه» من هدا 
قد تكون الاقوإل المأثورة التي تناولت الوطن كثيرة ومتباعدة في معانيهاء ولكنها كلها تصب 
في بوتقة واحدة وهي الوطن جا يحمله على ظهرأنيه من شعب وثروات وتاريخ وقيم. 

إن حب الوطن نوع من النرجسية قد يشارف التعصب سين نجملى أوطانتا فوق الاقطاو 
الاحرى» كما جرى الشأن مع عتلر في المائياء أو أن يسم التخلي عن الأوطان بحكم الاستعمار 
والتفسخ» كما جرى للكثير من الدويلات التي أمسحت عن الخارطة السياسية كدولة البندقية 
مغلا. 

وقي کل ذللث ری لوع من الس وألهيام لا يتضمن شخص اعيوب بل مشار کة 
وجدائية بين الافراد لهدف واحد أسمى يخرج عن الاثانية لينصهر في بوتقة والحدة قتسمى 
الوطن. 

وييدو أن التحليل النفسي يشتمل على الافتراضات السبقة التي تجعل منهجه مفيداً 
لأبحاث علم النفس الاجتماعي ولا مجال فيه لأي حلاف مع علم الاجتماع السياسي. انه 
يسعى إلى معرفة السمات النفسية المشت ركة لدى أعضاء جماعة من الجماعات» والى تفسير 
هذه السمات الدفسية المشتر كة ممطلحات الياة المشتركة. وجا أن الانسان الخاضع هو عند 
فرويد مادة علم النفس دائماً فهو يرى أن بيئة الانسان والشروط الحية تقوم بالدور الحاسم في 
غوه التفسي روفي فهمتا النظري له. وقد آدرك فرويد تأثير الغرائر البيولوجي والفيزيولوجي» 
ولكته أكد الى حد ما تلك الغرائز التي يمكن تعديلهاء وأشأر الى البيعةءرالراقع الاجعماعي» 
بوصفهما العامل المعدل. وعلى آية حال فان تجارب اخياة هذه لا تقع في امجال الشخصي أو 


2 س 


الاعتياطي _ فأكبر الجماعات أشد صواباً- بل هي معماثلة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي 
لهذه اجماعة الناصة. وهكذا فان علم النقس الاجتماعي السياسي يسعى ألى فهم جهاز هذه 
الجساعة» وسلو كها اللبيدي راللاشعرري آلمامء بمصطلحات بيتها الاجعماعية السياسية. 


إننا نرى في مجموعة. التصرفات السياسية أفراداً غير والقين بأنفسهم» أفراد لم يستطيعوا 
يوماً أن يكولوا شخصيتهم الخاصة بهم ون يحققو! لها الاستقرارء اغراد شکون في (ذواتهي) 
وفي هویتهمء غاذا هم شیر يعشیدون بالأطر اخارجيةء لانم لا لکون ما يتشېشوك په في دال 
أنفسهم. وهكذا يتخذرن استقرار النظام الاجعماعي أساساً لاسعقرار مات لفسه. فهم 
حين يدافعون عن النظام الاجتماعي السياسي آنماً يدأنعون عن انفسهم» على آساس ذوآتهم» 
عن توازنهم النقسي. وع هذا ينشاً العدوان فيهم» وعته تصدر کراهيدهم للمعارضين» ويصدر 
حقدهم على (الأحرين)ء على (رالختلفين)» على اولك الذين يعد طراز حياتهم وتعد مجموعة 
قیمهم ديا لظام الاجتماعي الذي يشکون في رسوخه وقي شموله. والشخصیات 
الاستبدادية تنعمي الى الأحزاب الحافظة قي الأزمنة الهادئة التي لا يكرن فيها النظام الاجعماعي 
مهدداً. ستی اذا اقآ هذا الظام الاجعماعي مهدا زأد عدرانهم بطبيعة الال ودفعهم الى 
الخ ر كات الفاشستية. هكذا يظهر أوهى الناس نفساً بأقوى مظهر خارجي: إن الاحزاب القائمة 
علی القوة تتألف من إناس ضعاف. 


واذا كان هتاك تعليلات نفسية آخری لاستبداد والتسلط والعنفء فهي أن اليل إلى 
الاستيداد واتسلط والعنف هو في بعض الأحيان تعريض عن أحفاق اا الفرد. إن المرء 
يتعقم من الخخرين لأنهم اپ پحیونه ار لأنهم يستهخغوب به أو لأنهم يعد ونه دونهم قدراً. 
فالضعاف وا قي وا اتون يحاولون ان يڙ کدوا ذواتهم بادلا من هم أعلى مٹهم»؛ ويالسعي 
الى أنزالهم الى عا دوك مستواهم. 


إن حب الوطن يصور العلاقات بين الآباء والأبناءرليس الوطن أرض الأجداد وأرض 
الآباء فحسب» بل هو ايضاً كيان طبيعته القربى» فالوطن (أمنا) ورئيس الدولةرأبونا). وهكذا 
نرى جميح العقائد السياسية وجميع الاعحقادات العصلة بالساطة ما ترال تحمل آثار الاتعماء الى 
الب. وقي هذه الطفرة الاليمة التي يعانيها الانسات»ء في هذا الاتتقال من ربدا اللذع الى 
(میداً الواقع)» يلعب الأبوان دوراً اساسياً. فهما آول من يضع القواعد ويفرض الواجبات 
ویصدر أوامر النع والتهي. أنهما اللاك الذي يحمل سيفاً من نار فيطرد الانسان من جية 
الأرض وينعه من دخرلها بعد أن كان اللاك الذي يطرف به في هذه اة ويطعمه من 


س ل س 


فاكهتها. فتبدل الدور الذي يلعبه الأبران يخلى في قلب الطقل صراعاً ازاءهما. كان الطفل 
الى الآن لا يتلقى منهاء وحاصة من الأمء إلا القرح واللذةء فإذاهما الآن حاجر يحول بينه وبين 
القرح» ويظل الطفل مع ذلك في حاجة اليهماء فلا ينقطع عن التعلق بهما لضعفه. ومن هتا 
يدشاً في عواطفه تجاهما التباس أو ثنائية» فهو يحبهما ویکرهما في آن واحده هو شاکر لها 
حاقد عليهما. فالعاطفة اللتيسة التي نشعر بها تجاه كل سلطة اذ تحس أنها ينا وتضايقعا 
معأًء أتها تجلب لا نفعاً وتوقع فينا اضطهاداء هذه العاطقة ليست فقط وليدة التجرية التي تبين 
لا أن السلطة مفيدة ومزعجة في آن واحد وأنها ضرورة لازمة وعبء ثقيل في آن وأحد» واا 
هي ترجع أيضاً إلى ينابيع أعمق رأخفى» فهي تغل التباس العواطف التي يشمر بها الطفل نحو 
أيه» وعو التباس يدشأً عن الصراعات التي تقوم بين مبداً الواقع ومبداً اللذة. 


وحسينا أن نذ كر هيا أن الظاهرة الوطنية معقدة جدأء وفيها تدمازج عناصر كثيرة. وعيكن 
أن نعرفها تعريفات مختلفة ياحتلاف الخاحنا على هذا العنصر أو ذاك من تلاك العتاصر. فعض 
الباحفين يعرفون الوطن على أساس التربة والاطار اجغرافي وتأثيره في البشر: فنظرية الحدود 
الطبيعية ونظرية الناحات مشتقان من هذه المظرية. ويعض آحر» يعرفون الوطن ياللغة التي تجح 
افراده» أو بالعرق.وأمام هذه النظرات (اللاديتم» هناك نظرات (روحية). فبعضهم يعرف الوطن 
بعقيدة أو أيديولوجيا يلها الوطن الى العالم وينشرهاً فيه. فالكثير من الاوطان تجمعها الفومية 
الواحدة وتطمح الى التوحد فيما بيتها. 


إن الوطن هو ثمرة التاريخ» وكا أن الفرد يعرف باريخهء رها ما أوضحه العحليل 
النفسي» وكا أن الفرد في كل لخحظة من خظاته هو ما كان وأكثر ما يظن آنه كانء كذئك 
يعرف الوطن بتاريمخه المخيل وتأريخه الموضوعي على السواء. فكما أن الانسان يعيد بتاء 
ماضيه في كل خظةء فيمختار بعض الوقائع وينسى بعضها الآحرء ويضخم بعض الئسب 
الواقعية ويقلل بعضها الآحر» فكذلك تلفى الشعوب لتفسها تاريخاً اصطناعياً يوثر قي 
تصرفاتها وفي مؤسساتها تأثيراً عميقاً. إن البلاد التي ناضلت في سبيل استقلالها في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين قد بدأت ببعث تاريخهاءوبتخيل تاريخها في أحيان كثيرة وهي اذ 
فعلت ذللك قد أقامت اسس الفكرة القومية. 

ولكن الوطن أكثر من أطار حضاري بكثير. أنه أيضاً الجماعة نفسهاء أنه إلجعمع الكلي 
یعیشه أعضاژه ویعخیلونه» آنه في ذاته نظام قیم یکون موضح أتفاق عام ويتعارض مع نظم 
القيم خعلف الايديولوجيات النازعة. هكذا يصف بعضهم المياة السياسية على أنها صراع بين 


س إا س 


(الشعور الوطني) و (المشاعر الحزييةم. والواقع أن هذا التمارض ليس الا التعارض بين التكامل 
والصرأع؛ بين هڏين الوجهين للسياسة التي تشپه جائنوس ذو ألوجهين. فالوطنء وتظام القيم 
الوطتي» والاتفاق الذي ينشاً حوله» هو عتاصر تكامل سياسي» ولكته في كير من الاحيان 
أيضاً تخطيات تويهية يستحملها الخصوم المتصارعون احفاء لأهدافهم الخاصة وراء مصائح عامة 
مزعومةءفيرموت الآحرين»في معركة الدعايات» بالشعور اللحزبيء ويخصون أنفسهم بالشعور 
الوطني. 

ان فكرة الوطن لا تلعب اليوم دوراً أساسياً في الصراعات السياسية الا حين يكون الوطن 
مهدداً في وجوده نفسه. ذلك مأ يحدث عند وقوع حرب أو عند حطر وقوع حرب. وذلك 
ما يحدث أيضاً في البلاد التي تنال استقلالها القرمي أو التي نالت استقلالها القومي حديةاً. 
فقي هذه الحالة تسرد الدعوة ألوطتية معتاها الثوري. . ولي مش هذه الظروف الاستتائية ية ييل 
الجاع ا الى وقف الصراعات الداحلية وعلق صراع مم البلاد ألاحرى» متبعاً قي ذلك 
طريقاً مشتر كة بين كافغة الجماعات الانسانيةء فان جماعة من اجساعات» متى وجدت امام 
عذو رشطهدها أو ييددعاء مالت بطبيعة الخال إلى رص صقوفها وتعريز هجومها الخارجي 
ومروف أن هذه الآلية تستعمل قي التراعات السياسية الداخلية: فالتلويح بخطر العدو سا 
أو ملفقاًء وسيلة من وسائل التمويه الحعارف عليها. 

الوطن كبير على التحليل النفسي» غاذا كانت كل الامراض النفسية تجعمع في وطن وأحد 
فمما لا ريب فيه أنها من نوح الحبة للبيت الكبير الذي ضم الاسلاف وريى الاباء وعلم 
الاولادء وحمى كرامة المواطنين وأبعد شر الاعداء وأمى وأشبع من كادحيه. 

وأرسخ أساس يقوم عليه التحليل النغسي هو ن للطفولة الاولى شاا عظيماً في تكون شخصية 
الفرد. والأبوان يلعبان في هذه الطفولة الأولى دورا أ أساسياً في محبة ألوطن: فمن خلالهما نما يتحدد 


الشخص پأأنسة آلی الجتمع. ضف الى ذل أن هذه العلاقات ين الطقل وأبويه ۇر تأثيراً ا 
شعورياً قي ەيچ الملاقات ألا جشماعية الأحرى ول سیا ألعلاقات اليصلة باللطة. 


وجا آن الوطن كبيرء فالأقوال الأثورة فيه متعددة الجوانب.. من الارض بالعنى الجغرافي 
الى اللعرية والسياسة والديقراطية والاستعمار إلى الرؤساء.. 

» ان ارادة اليقاء والكفاح لا تصد الا بارادة مثلها أو أقوى منهاء ووحدة الولاء لا تقهر الا 
پو-حدة أ وولاء شد والتظام القائم على المدنية الحدية لا غلب الا نظام هو أوسع أخذاً لهذه 
المدثية وأوفر تسلحاً بقواهاء والذهنية الحطورة الحوثبة لن تقف آمامها ذهنية رأكدة 


قسططین زریق 
« من المؤلم ان الانسان لا يستطيع أن يوت في سبيل بلاده الا مرة واحدة 


ديب 
» يلوت أمتي بالسيف والکرم فکان الكرم فيها أنجح 

الأمون 
3 ل ونود وطن سجر.. إل بمراطين احراراً 

فوتیر 
« إمة ديقراطية هي الأمة التي يارس أبتاؤها حرياتهم كاملة 

فرنسیس ویلیامز 
۾ عتدما تتأصل جذور الحرية فانها تصبح سريعة الدمو 

جورج واشنطن 
الوطنية شحور ينمو في النقس ویزداد لهیبه في إلقلوعي کلم کیربت هموم الوطن 

وعظیت مايه 
مصطضفيی امل 


» أت اخيش کالسكة والبحر هو الشعب.. ولا يهم ان تکون السمكة کبیرة أو صغيرة 
فهي دائماً نشطة قوية ما دامت تعيش في البحر.. ومهما كيرت السمكة في البحر.. ومهما 
كبرت السمكة وتضخست غهي توت اذا حر جت من البحر 
ماوتسي توغ 
ڪ عن ذاق طعم الأستعمأر. .حير جهنم 
سمیر بده 
» اتركوا الابتاء ليخدموا القسهم في غير دائرة الوظائف» أت ركوهم احراراً غير مقیدین 
بقيود الرواتب ٤‏ 
مصطفی کامل 


« يجب تهذيب الامة للمحافظة على حريثها 


کارلو 
» الحرية والسؤولية متلازمتان كالتوأمين لو أنقصل احدهما عن الآحر ماتا جميعاً 
أندريه موروا 
» ني اترفع عن أن أدافع عن بلادي بالطمن والسباب 
مصطقی امل 
e‏ سز الالسان دائما بتاالة اشيأء: وطده وشرفه ودنه 
سمير عيده 


لسا عبدة الاير ولکسا احدقاڑه ولا اة الشعب ولکيا زماژه 


رسو 

« عطي اصبعين من يدي في سبيل معركةء ما من أجل السلم قأعطي ضعف ذثلث 
هنري الرأيع 

» لا يمكن تقادي الحرب بالحرب ولكن بالسام وحده يكن تفادي ارب 
ایلیا اهرنبرغ 

» أفضل أن يكون لبلادي صحف دون حكومة على أن يكون لها حكومة دون صحف 
دوجیفرس 


« قلت للحرية: اين ابتاؤك؟ فقالت: واحد مات مصلوباًء وواحد مات مجنوثاء ووإحد لم 


یولد بعد 


جبران ليل جبرأن 
» يجب أن تحمل دون أن نشكو.. رأث نقاسي دون إن نصب اللعنات.. وأن نهيب 


حلال آلامنا الصامتة بأحواننا للأشتراك في معركة الحرية والمساواة 


فيرافهتر 


» يا للأسف.. آنا لا نستطيع أن نموت في سبيل أوطانتا إلا مرة واسحدة 


آديسون 
إن حكومة من الشعب بالشعب وللشعب لن تغنى على وجه الأرض 
لنکولن 
» حسبي من الحياة أنني عشت ورایت بلادي حرة» وریت علم پلادي پرفرق على 
جميع مدنها 
لويس الثامن عشر 
» الأمة ثمرة التاريخ ونتيجة الذكريات 
ران 
» إن حق الشعوب في تقرير مصيرها ق مقدس» فأوصیکم بالجهاد في سبیله اينما کان 
أمين الريحاتي 
«» لست آسفاً لشيء إلا لكوني لا أملك إلا حياة واحدة أهبها لوطني 
لنکولن 
# صاحب السيف قادر» وحامل القلم أقدر.. ولا يتور الشعب إلا متى ثارت الاقلام 
الفرنس الثائلث 
« لست آعلم ما يرضى به الغ أما ما اريده أنا فأما الخرية وما الوت 
أيکنينوس 


« ليست ألرية بعزيزة على قوم يلون للحصول عليهاء ويجتهدرت في نيلهاء فالصيخرة 
تذوب وتتفت بسقوط الياه عليهاً نقطة نقطة 


) مصطفی کامل 
و ل يطمم في رئأسة الحكومة وی إلاغيياء 


لورد هیلشام 
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» لكل انسان»ء ولكل جماعة من الناس تعيش على الأرض الحق في الحكم الذاتي 
توماس جيفرسون 
« يجب على الحكومة الراقية مراقية اللاي بدقةء انها اليد فوق الماء. قيراط من العمق 
وتسقط بالاو حال 
ماکدونالد 
و اف حكومة يۋيدها برځات» ویرځان سند آمة» هي قوی جبارة ك بها الله و پەتپسيا 
لها رجاء 
سعد زغلول 
# ساحارب الاعف آع.. وساظل آحرابھم وسأقهرهم بعقيد تي الثابدة 
جان دار 
« ما سسادة الامة بكثرة أموالهاء ولا بقوة استحكاماتها ولا بجمال مبائيهاء ونما سعادتها 
بابنائها الذين تثقفت عقولهم» ورجالها الذين حسنت ترييتهم واسعدارت بصائرهم وأستقامت 
احلاقهي ففي هؤلاء سعادتها الحقة. هؤلاء هم قوتها ألرئيسية وعظمعها ا لجوهرية 
لوٹر 


» اذا لم يكن هناك مفر من الحرب» و سي تکریس کل شيء لھاء وحم عقا الذين 
يمول آذائهم عن فداء الوطن عقاباً شديداً صارماً 


« أن الميادئ السامية لا تخرج من أفواه الرعماء ولكنها تنبعث من أخدة الشعوب 
کارمنیتد 


» ات النقطة التي ينبغي أن نذكرها دائماً هو أن ما تعطيه الحكومة ينبغي أن تأحذه أولاً 


جون کولان 
۾ دعا تكلم کن المساواة ا علي وجچواب ن یکون الج متسما وین جسدیاً وفي امراج وي 
النفسيةء ولكني أعني وجواب توقر فرص متكاقة لکل تسان تی ينمي ملکات تسه في فی اسلياة 


نهرو 


س ا س 


» الدولة الحكيمة العادلة كأب حون للأمةء ينع عدها كل ظلم وحيف في الداحل 
واخارج 
جمال الدين الأفغاني 
« إن فكرة التعايش السلمي لا تطوي على محاولة لانشاء كملة دولية ثالكة كما أنها ليست 
بالخياد ولا بالا جة السليية للمشاكل الدولة بل أنه أجتهاد فعال ديناميكي ببذل جهد مستمر 
من جالب جميم الین بۇمنون به 
هرر 
» الكذب في السياسة مثل الكذب في الحب مغفوراً دائماً ومحبوب دائماً 


لتراروس 
» إن لخة كل أمة كالامة ذاتها فأما أن تنقدم وأما أن تموت» انها لا تستطيع أن محمد 
مکانها 
طاغور 
# کل شعي كمه اكم الذي پستحقه»فالشسس الذي يعشق ار ية ويقدس الواجب 
يکوڻ من ية سحكومة رشیدة والشمعب الجاهل الذي پنساآق مح الفوضى که کو مة 
مستبفة 
وقول روسو في ذلك: 
ما دام هناك مجتمع من الاغنام فلا بد إن تكون له يوماً حكومة من اللاب 
« بينما كان أحد الفلاسفة يجتاز جيبلا في أحدى الفيافي رأى أمرأة حانية تبكي الى جوار 
قير سحديث البتاء فسألها عن سر أساها فأجابته: 
قد GF)‏ سكف پو الد زوجي في سره أليقعة زر ایشا ولقي بني تفس المصير کذلاف 


E 
سولاذا لم تترحي الى بقعة مأهولة؟‎ 
واجابته:‎ 


. لأني أحشى أن أنتقل الى بلاد فيها حكومة جائرة! 
« اذا حلت حكومة وطنية محل حكومة أجنبية وتركت جميع المصالح الاستغلالية علىما 
كانت عليه فان تلك الحكومة لا تكون قد حققت للبلاد أي ظل من ظلال أخرية 
نهرز ٍ 
لا يفوتدكم آن تححجوأ على كل أمر ترون فيه مخالفة للقائون مهما كان صغيراً في 
نظ ركم قرا كان لهذا الأمر الصغير علاقة في المستقيل بأمر كبير فيعخذ سكوتكم في هذا 


وة 


سعد زغلول ` 
» انتا يالحق الذي ندافع عنه اليا العزيزة التي نريد أن نحياها أقوى من آي عدو فا 
مهما تجمعت له أسباب الغزو والبطش والخريب 


شکري القوتڻي 
» أبلغ احدٌ هذا الخد من الوضاعة كي لاأ يحب وطنه 
« الوطتية لا تكفي وحدها ينبغي ئي آلا اضمر حقداً أو مرارة اه آي کان 
ادیث کافیل 
» لکم هو علب ومجيد أن جوت الرء في سبي وطنه 
ٍ اهوراس 
« ان من لا يحب وطده لا کن أن يحب شيعا 
بایرون 
» انا لست نادماً الا لأن لي حياة واحدة لأبذلها من أجل وطني 
ناثان هيل 
« أن دم من يحب وطه هو بذرة شجرة اخرية : 
توماس کامیل 


س ل س 


« الوطنية تعمل ولا تعلن عن نفسها 
السياسي الناحج هو الذي يقنع الشعب بأنه لا يكون عظياً الا به 


تسسترتون 
به الاحزاب السياسية ركبان سفيتة واحدة إن أغرقها حزب هلك ا ميحج 


دزړائیلي 


۾ غلب ساستدا ليست لهم الا بضاعة قليلة من الكلام رلكنهم برعرا في استعمالها 


دبلن أرنيون 
۾ إن ما تححاج اليه البلاد الناهضة هر أيد قوية وعقول نقية 


ولي روجرز 
م للات الملوك على أجسام الرعايا.. لا على قلويهم 
سابور 
» قد تبعث ثورة الحرية من بين جدران أربع تعرف بداحلها سيمفولية 
ا شوبان 
« إن الصخور تسد طريق الضعفاء ويرتكر عليها الاقوياء ليصلو! إلى القمة.. سأبقى حتى 
الات حاملا لرام الاسسقلال» اذ أجد حياني في هذه العقيدة وبغير هذه الشعلة الوطفية» لا 


أستطيع إحيأة 
مصطفی کامل 


~1۹ 


قيادة البشر 


إن قيادة البشر لا تعني الزعامة السياسية فقط بل تعني اموراً شتى تحصل بالقيادة 
الاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها وغيرها الكثير. بل أن علم نفس قيادة البشر لا يعصل 
الآن بالاعتبارات العرقيةء ولا يسعى البتة الى درأسة السجايا الرروئةء بل السجايا التاجمة عن 
التقافة والاوضاع الاجتماعية والتربية. ويالرغم من ذلك فان من احق أن نعترف بوجود افتراق 
قد يحدث بين هذه السجاياً وبين الاطر الا جتماعية. 


مثال ذلك أن سجايا الصيتين» وسيل تفكيرهم» لم تتغير بين عشية وضحاها عندما زالت 
الصين التقليدية. ذلك أن في رالعقليات) نوعاً من قوة عطالة تسعمر زمناً طويلاً على الرغم من 
التغيرات الا جتماعية. 


وييدو أن حط الماير الأهم في العالم الحاضر ليس خط الشرق والغربب ولا حتى حط 
الاشتراكية والرأسمالية من حيث ستجاوبهما مع النتائج الجسيمة الناشئة عن التصنيع وعن غزارة 
حيرات الاسعهلاك بل أنه بالحري حط البلاد العقدمة والعالم الثالث وئحن من ضمن هذا 
العالم. ويقال هذا التعبير اليوم على البلاد الحخلفةء ونحن ندرك أن هذا النعت الأخحير قد يبدو 
ازدراي ولأن ثمة» من جهة أحرى» نفاقاً غي قولنا أنها على درب اللموء ما دام البون 
الاقتصادي الذي يفصلها في اللحظة الحأضرة عن الدرل الصناعية آحذ بالازدياد المطرد 
على نحو يبعث شعور الفضيحة والارتياع» بدل أن يسير على طريق التقلص والانكماش. وعلى 
هذاء فان الح ركة التي يلاحظها علماء الاجتماع في البلدان الخنيةء سواء أكائت رأسمالية أم 
اشتراكية» ال ركة الرامية إلى جعل قيادة البشر تقنية» ليست البعة بالل ركة إلتي يكن أن 
تشاهدها لدى الكتل البشرية الخاضعة لشروط حياة العالم الثالث» ما دام من المفهوم جيداً أن 
طبقة كبار الملا كين» وهي آقلية صغيرة جدأ لا تتميز فيها بوجه من الوجوه» وإنما تلتحق بيسر 
بجعايير ويأعلاق العالم الذي يسود الازدهار والنصب. 


سے الا 


ونعضن نقهم لاذا يخدق عدم التوازن التاشئ بالضرورة عن هذه التتاقضات أفكار قيادة 
البشر تارةء وتارة أحرى يرقى بها إلى مستوى اسطوري. ومن تاحية أحرى» قد تتجلى هذه 
الاسطورية إما على طريقة اسطورة تقليدية تقود الى حنين شبيه بالأسى على اجنة المفقودق وإما 
آن تتجلى» تيع ميادئ اسطورة سوريل؛ فقي صورة نداء العمل لأن الزعامة قد أسقطت 
على‌مستقيل يكن بلوغه إلى حد كبير أو صغير» وهو مستقبل منشود. وما بيسر الايهان 
بالمذهب الالفي تصور هذا الجتمع الخالي» الجمع الثالي المفقودء أو المع المالي الذي ينبني 
بلوغه. 

أما من ناحية الغرض فقيادة البشر لا تقوم على الاستبداد والقوى وألخوف ما للقأئد من 
هيبة وبطش» وإما القيادة من ناحية علم الاجتماع قيادة ديقراطية لا تعجه من أعلى إلى أسفل 
أي من القائد الى الاتياع من المتاز إلى العاديين»نهي لا تقر الفروق بين الاين وإعا تساوي 
بينهماء وهناك تاساك وتداخحل فيما بين القائد وأتباعه لا يتقفصل أحدهما عن الأحر واتما هما 
شيء وأحد بوجهين» كعملة النقود بوجهيها اللذان يغصلان. بل ييل هذا العلم الى أن يجعل 
الاصل في قيادة البشر نفسهاء فهي تذهب مها الى إالقائد وليس هناك في علا الذهاب أوطى 
أو أعلى وإما هناك تكافؤ لأن الهدف مشعرك فيما بين الزعيم ومريديه فهو فهم وهدفه قي آن 
الروح القومية الغالبة على كليهماً وتدفعهما من طريق واحد الى غاية واحدة. 


ومن ناحية الوسيلة فالقيادة لا تقوم على الحوف والارهاب وإغا على الجاذبيةء فليس هناك 
ضغط من القائد على آتباعه. وإلقائد لا بتمثل في شكل قاهر ملزم للجماعة أن يستر وراي كما 
بهوى ويريد. وما المكس هو الصحي فالجماعة هي التي تضغط على القائد وتهيئع له اجو 
وتظهره ليمز عن غيره بأسمهاء فهو يشعر أنه مساق في تيار جسعي» لا یکن ان يصده» 
ويتمحتم عليه أن يحاربه حوفاً من الازدراء الكلي من جهة» ورغبة في الصدارة الجمعية التي 
ترقع من شأنه في أعين الناس من جهة أخحرى» فالضخط الجمعي هنا ضغط محبب إلى نفس 
القيأدة السياسية القوعية في البلاد المستعمرة حيث يتعرض القادة للإاضطهاد والثفي وألتشرید: 
ومع ذلك هناك من يثيت منهم في وجه الغاشم الحتل مهما أوذى وكلفه هذا اليذل والتضحية 
في سبيل الوطن وبين قومه. فمهما ضغط اجتمع على القائد لعصدر فهذا ضغط ليس برهق 
عنده لأنه واجب عليه تأديته برحابة صدر ويأخحلاص وشوق. فهناك اذن جاذية بين القائد 
والجماعة أساسها التضامن» والتماسك فيماً بين الاثنين لاشتراكهم قي هدف سام وأحد وهر 
في صا هما معاً. 


وهذه الجاذيية من شأنها الا تقضي على الحرية فيما بين القائد وأتباعه فيكون حؤلاءٍ 
کالالعام تسیر بلا أرادة وراء راعیهاء و a‏ ارادة القائد هي الغالبةء فهو الذي يوجههم الوجهة 
التي يرضاها دون ان پجد من الاتباع جدل او تقاش. إن القيادة من الناحية الاجتماعية على 
عكس ذلك هي قيادة ديقراطية لا استبداد فيها من احية القائد وتقوم على تبادل الرأي وعلى 
توجيه القائد الى الطريق السوي الذي ترسمه له الجماعةء فالمقل الجسسي الذي يسود» وهو 
الذي يوحي الى العقل القردي» أي القاثد» كيف يسير وكيف يقود وكيف يخطو إلى 
الأمام.فعقل القائد ينصهر غي المقل الجمحيء وهذا يسيطر عليه ويصيغه بلونه كي ينطق القائد 
يأسمه ولا يحيدعن أجماعالجماعة وينغذ كلمتها باخحلاص. وهذا ليس ياستيداد من الجماعة 
ازاء القائد» لأّنه لیس ذا کیان منقصل بنفسه بعیداً عن محيطه الاجتماعي» وإما هو شخص 
معتوي يشل الروح الكلية. ومن هنا ليس هتاك تعارض ولا احعلاف في الرآي بين الطرفين وإغا 
هتاك تضامن بناء على تجاه واحد في النفكير فيما بينه وبين أتباعه.والاحتلاف إذا نشأً فيا 
بينهما فهذا شيء عأرض ولا بد من أن يتهيا الى الوفاق والسير في اتجاه واحدء ومن هنا قامت 
احرية فيما بينهماء فللقائد أن يوجه وللجماعة القبول أذا شاءت» ولها بدورها حى الارشاد 
وله كذلك حق القبول» واذا قام الرفض من ناحية أحدهما فلهما بعد ذلك أن يتفقا على ما 
يوحد فيما ييتهما للوصول الى الهدف ا معي المشترك؛ وهذه هي الرية بعينها وأنعدام 
الاستبداد فيما يينهماء فالقاثد لا يقضي على حرية أتباعه كما يترهم بعض علماء التفس 
الاجتماعي» وأا هي أباعة الي تبیح له آلو جیه کہا هری في ادود الي رسمتها له» فهي 
لا شرم العائد من حريهء ونما هذه اخرية محفولة ما دام احترامه لاحارة امو ع؛ ولهذا کائت 
القيادة في اساسهاء كما تدمت» ظاهرة اجعماعية: مصدرها ا لجماعة» وهدفها الماعة نقسهاء 
ووسيلتها اجتماعية هي الخرية. 


ولعل من اكير أحطاء علماء الفس الاجتماعي بعد ذلك تحدثهم عن القيادة وكأنها شيء 
واحد» يلونه المغكر كما يهوى» فيقسمه مثلاً في عدد يقل أحياناً ويكثر آحياناً أحرى» كما هو 
الشان عند پونځ وجاك دي فن رو ج٤‏ ولکن علم الاجتماع لا يقر هذا فالقيأدة عنده قیادات» 
فهي ليست شيء واحد بڏاتهء» وما هي شيء اجتماعي تععدد صوره واشكاله حسب الاوضاع 
الاجتماعيةء فهو ينظر اليها (بالجمع) لا (يالغرد). وهذالا يرتكز عل تصور المفكر الثاص» 
والعدد آلذدي يعطيه ليس من عنده وكما يهوى وما هذا التعدد يشتق عن الطييعة الاجتماعية 
نفسها. وهذه الطبيعة قسمت منذ زمان أوغست كونت _ أبو علم الاجتماع في وريا الى 
طبيعة استقرارية والى طبيعة تطورية» غير أن كونت فصل بين هاتين التاحيتين في فهم طبيعة 


NY — 


الجعمع وظاهراته مع أتهما معصلتين تمام الاتصال في كل ظاهرة من الظواهر الاجتماعة. ومن 
ضمن هذه الظر القيادةء فاذا أردنا حصر أنواعها وجب تحديد هذه الأنواع حسب الطبيعة 
الاستقرأرية شم -حسب الطبيعة التطررية. 


لقد تعددت أشكال القيادة من التاحية الاستقرارية حسب تعدد الظراهر الاجتماعية 
نفسها. و لعل هم هد الظواھر ہہ كما یذ کر دو رکلیم ست هي: ادير الاااق؛ 
والسياسةءوالاقعصاد وأللغةء وا لجمال. فياك اذن قيادة ديية وقيادة سياسية وقيادة 
أقعصاديةءوقيادة في البلاغة والعبيں وقيادة في مختلف أبواب الفنون الميلة. وعلى هذا النوع 
من آلقیادات تقوم أخياة الا جحماعية قي کان مسن وقي زمات معن . ٣ري‏ قیاداعت یي التو جيه 
السليم فتستقر الحياة الاجدماعية فسرابط مظاهرها وتخطوا الى الأمام لأن الاستقرار شرط 
أساسي لانشاط الاجتماعي النعج الذي يكقل حركة العطور نحو التقدم والارتقاء. 

ولس آم هله ا القيادات, الست انعان: القيادة ألسياسية والدينية ينية ا 4 من هدف يوي 
وترفع مستواهم الاعلاقي کر .ولأن هاتين القياأدتين مترابطتین تقربياً في کل ألعصور 9 
كن فصل السياسة عن الدين» فكل منهما متمم للآحر لتستقيم حياة لتاس قي اخجتمع. فقدياً 
إعتمد الوك والحكام على الدين فأعتلو! العروش بأسم الله وجباركة الكييسة وحديثاً في 
الد جقراطية تعتمد السيأسة على الدين غي تقو تقو نة تقوية اروج العنوية ف في اجیرش» على اشير تحير 
تقوس الفتوحين لأستغلالهم.وبقدر ما تقوى هاتان القيادتان في آمة من الأم بقدر ما يعلو 
شأنها وتسود كلمتها في داحليتها وخارجيتهاء والثل واضح في انكلترا في الخمسينات وما 
فبل؛ فألسيأسة تمرم إلدين و تله وآلدين م الفعامانت السياسية الْقّوية. 

أما إلقيادات من الناحية التطررية فعددها يتناسب مع تطور الاشكال الاجتماعية» وهذه 
الاشكال عد تسسلق أحياتاً باجحمعات العأعرة البدائية فتتالى بالشكل إلاتي ذإاهية من اليسيط 
ألى الر كب: المعش فالعشيرةءفالاتحاد فالقبيلة وقد تتماتق أحياناً باجتمعات التاريخية القدية» 
وتقالی بالوضم الآتي: ألديدة فالاًمبراطورية إلقدعة فالأقطاع اوقل تعلٰی ET‏ ذف باحمحات 
التاريخية فعالى من الأمة الى الامبراطورية الحدينة الى الجعمع الدولي. 

وقي الجعمعات التاأريسخية القديةء كالدن اليونائية والرومانية مثالا کان القائد عو 
القيلسوف» فهو الغاية التي يريد أن يصل ليها سائر الاس هى إلحكام واللوك منهم» ومن لم 
يسل ايها من هولاع الأحيرين أثخذ من اهل الفلسفغة مستشارین و هداد کےا کان اال ف 


ارسطو مع الاسكندر الأ كبر وفي سیشرون ص یبر وقي مأرلك آوریل الذي وصل الى متام 
الفلاسفة بنغسه. فالفياسوف هو قائد القادة عند أهل المدن القدية في أورباء وهو العقل التاضج 
الراجم الذي يدرك الحكمة التي تحقق السعادة للناس في الجتمع والسعادة للغرد فيماً بينه وبين 
نفسه وهو الذي برسم الطريق واضحاً أمام الاس في الدينة ليصارا الى الحق والير وا لجال 
فهو اذن الانسان الكامل الذي بيغي الكمال لغيره عن طريق النطق والتفكير السليم وعن طريق 
الفضيلة والفضائل وعن طريق أدراك القيم الفنية الجميلة في سار الموجودات. 

وبعد.. سترى في السطور التالية يعضاً من الأقرال المأثورة التي قيلت في متأسبات شتى؛ 
ولكتها كلها تدحل تحت فصل قيادة الأبشر. 

الاقرآل أدتام لتابليرت پوٹابرنت 

« على صاحب القيادة أن يجمع بين الاحلاق والذكاي فلا يصلح لها ما كان كثير 
ألذ كاء ضعيف الاحلاق فازه شه شي بسشينة فاقدة التتاسب بین شراعها وتقلهاً. وحیر لنقائد 
آن یکون قوي الاحلاق قليل الد كاء 

« ليس البشر بشراً في نظر مؤسسي امالك بل هم آلات توصلهم إلى أغراضهم 

«» على من يطلب تولي الحكم أن يخاطر بحياته وأن يعرض نفسه للقتل عند الاقتضاء 

» ليست العروش إلا ألوإحاً حشبية مغطاة بالخمل 

« إا الحذق في السياسة اقناع الشعوب بأنها حرة.. والشعب واحد في كل مكان. فهو 

اذا بت ساا“ له ا یکره العبودية ولکن اذا انکښفت له من لال حرق شاه ململ 
ويتذمر ويهب لكسرها فيدجح بقحة وتقضي مطامعه على اللوك 

» إت التردد للحكومة كالشلل لأعضاء الجسم 

» ساس السلطة فائدة اخاضيين لها 

« أول ما يجب تبه ليس ارتكاب الئطاً بل التناقض في الخطط. فما تضيع السلطة 
باتتاقش 

ت اسر اسل أن أعظم التائ قد تترقف على اتفه الأمور 


¥ 


« على رجل السياسة أن يضع قليه في رأسه 

« اذا حفلت المحرية السياسية وجدت ٠‏ آها قصة قصة يخترعها الحكام للمحكومين 

« إن أعاظم الرجال الذي غيروا وجه الارض لم يتوصلوا الى ذلك بالتاير على الناصة بل 
پاستهواء ماهير 

قد موت السلطة عن التخمة 

» الرجل الذي يقود حزباً ضعيفاً أثناء الاضطرأبات يلقب بزعيم العصاة. فاذا فاز وأتى 
أعمالاً عظيمة ونهض بقومه ویلاده فانه لا لث أن يسمی قائداً أو ملکاً.. اما اذا فشل فانه 
يظل ذلك الرعيم القائم على إلسلطة ورجا أنتهت حياته بالاعدام 

« إن حلاص الشعوب يستارم آموراً لا يستلرمها حلاص الافراد 

في الحرب كما قي السياسة لا تستعاد الفرصة الضائعة 

« ما أعظم سلطان يال على الائسان! فان هؤلاء البحارة الانكليز (في جزيرة القديسة 
يلات لم پعرفوتي ولم بروتي في يانم رلکنهم سمموا عني فقط ومع ذلات ما کان ت 
حماستهم واستعدادهم لأتيان أي شيء من أجلي لو إستطاعر!. أجل لا ريب آن اخیال یحکم 
العالم 

» ليس اسب ر من التوصل الى القرارات الفأصلة 

» العبقرية لا تنتقل بالوراثة. فمند وجد لمال ل سمح عن امرون عظیمین روباشین 
عظيمين أو فاتحين عظيمين أو ملكين عظيمين إحدهما كان أبن الاخحر 

» لا يتقدم الرجل في إلحياة ما لم يسيطر على حلقه الذي منحته اياه الطبيعة أو ما لم 
يكون له حلقاً بتريية نفسه وتهذيبها وتعويدها التكيف بحسب الاحوال 

۾ على القاح أن يعرف جميع الاديان وطرق مارستها.فعليه أن يكون مسلا في مصر 
و کاٹولیکیا يا غي فرنسا . أعني بذلك أن يحمي كلا الدينين 

» اسهلل أن تحكم البشر عن طريق رذائلهم من أن تحكمهم عن طريق فضائلهم 

ت۷ 


» لا يجيد الانسان الأ ما يصنعه يتفه 

» من أعطى عن جدارة فقدأحسن ولكن من أعطى بلا حساب فقد أفسد 

حير طريقة لحقظ كلمتك هي أن لا تقيدها قط 

» ليس من الحكمة مقاومة العادات غير الضارة وان تكن مستهجنة 

« الصشح وابجحب فلا يحسن بالانسان أن يحفظ الحقد والضغينة في صدره بل يجدر به 
آن يعرف ضعف الطبيعة البشرية ويغض الطرف عنها بدلا من أن يحاريها 

» اني أحعقر نكران الجميل واعده أبفل صفات القلب 

« اني أحب السلطة ولكني أحبهاكما يحب صاحب الفن فته أحبها كما يبحب الموسيقى 
آلته ليسعخرج منهاأنغاماً وألاناً متوافقة 

» لا قيمة للجيش إلا برأسه 

« إن إشارة يأتيها قائد محبوب خير من أبلغ الخطب 

ليس ما هو اهم من الحرب من وحدة القيادة: فمتى كان العدو واحداً وجب أن يقائله 
جيش واحد على حط واحد تت قيادة رئيس واحد 

وجود الفائد ضروري» قانه رأس اجيش بل هو الجيش كله. فالذي أحضع قرنسا ليس 
ا-جيش الروماني بل يوليوس قيصر كما أن الرعب الذي استولى على روما لم يحدثه الجيش 
القرطاجي بل هنبال 

» قاڻد رديء خير من قائدین ادقن 

» إن الصفة الاولى التي يجب أن يتجلى بها القائد هي رباطة الجأش.. فعلى القائد أن 
يكوت ذا عقلل هادئ ويتلقى التأثيرات النارجية برزانة ويقدرها تنام قدرها فلا تبطره الاحبار 
الطيبة ولا تذهله الاحبار السيعة بل يضع كلا منها موضعه بلا زيادة ولا نقصان 

« حق الذكاء مقدم على حق القوة بل لا قيمة للقوة بلا ذكاء» ففي الأزمنة الاولى كان 
الاقوى يعرلى القيادة ما في العصور التمدنة فانغا يتولاها الذ كي 

« ليس في أوربا قانرن دولي.. ليازة السيادة سر واحد وهو القوة! 

« القائد الذي لا ينظر الى ساحة القتال بعين جافة يسيب قبل الكثيرين عبغاً 


الخرب نوع من اليانصيب لا ينبغي للدول أن تعامر فيها الا بالقلیل 

« أعطه حصاناً الى من يقول الحقيقة لكي يسحطيع آن يغوز بنفسه بعد أن يقولها 

» الرجال كالأرقام تختلف أقدارهم ياختلاف مواضعهم 

ليست الثورة ألا فكرة وجدت اسلحة تيخدمها 

« لن تجد عملا من الاعمال العظيمة المستدية ناشعاً عن الصذفة أو البخت إغا تتأتى تلك 
الاعال عن العبقرية و-حسن التدبير. وقلماً يفشل آعاظم ار جال حتی في أحطر مقاعښدهم. 
أنظر الى الاسكندر وقيصر رهانيبال وغيرهم فهل أصبحوا عظاماً لأن التقادير مهدت لهم سبيل 
العظمة؟ كلاء بل لأن عظمتهم هي التي حكمت على التقادير 

HH 


۽ أشقى الولاة من شفيت. په رعیته 


Lj‏ يعرف اطا بسوء عاقبته» فلست تنقیه -حتی تعرفه: ولا تعرفه حي تخطيء؛ ولذ لاك 
کان بین الانسات وبين الصوراب عملا کنیر 
سقراط 
اليف ات وآلى الاخسملاء الي صدرٹ منلک تتيجة عیو باك التي الم تتعهدها بالتهذين 


| فیکتور بوشیه ‏ 


» ليس هناك شيء لا يكن اجتابه أو التخلص متهءأن العيب داعا في عزائمنا 


براندیس 
¥ رمن قوی الاد جمیماً فهو و سحل الذي يسقعظ الباطل ويعلي احق 


. طاغور 
# لكل أمريء من دتره ما ودا 


mu VY 


¥ الذین يستحقوك النصب العذ كارية ا يحتاجوك لبها 
دجين فاولر 
« إن آقدم كلمتين وأقصرهما (نعم) ورلا هما أكثر الكلمات تطلباً للعفكير 
فیٹاغورس 
يولد يعض الاس عبظاعء ويجحل آخرون العظبة با تاق اأغتمابا ریق الت 
: اا 
» ليس من الضروري أن يكون كلامي مقبرلا ونما يجب علي فيه أن يكون صادقاً 
سقراط 
ء أن تحقيق السلم بدون نزع السلاح حيال»وتحقيق نزع السلاح بدون القضاء على 
الرأسمالية كر مالا 
اینشتاین 
*# النجاح صفوة الاعمال الح اة 
سمیر غبده 
+ کم من رجال إؤْذاخ نوابغ ماتوا دون أن يتیحد نت دهم أحد.۔ وکم متهم من لا بزال تید 
الحياة ولا يجري ذكره على لسان» ولن يجري أبد الابدين 
لابرویار 
» لا حير في حق لا تدعمه قوةء ون الساكت عن حقه محروم.. ون الد حول من يأب 
الذل لا ينعج غير الذل.. ومن لا ينطق بصاجته يكون أولى بارس 


حکيم عربي 


٭ ما صتعت شعاً قيما قط بطريق الصادفةت وما من احتراع قمت به بطريق المصادفت فكل 
شي ۽ ET‏ حققته العمل 


توماس ادیسون 
» قلقة هي الرس الفتي تحمل تاجاً 


شکسبیر 
YA‏ 


TO: wey, alm stata. Com 


» ان الحرب وبال على أثنين: التعصر وألهزوم 


a.‏ جفرسون 
« ما من حدث سيء ألا ويكنك أن تستخرج مئه بعض الفائدة 


رشلیو 
» يقولون لي اذا رابت عبد اا فلا توق اعلا یکر في اریت وأقول لهم: اذا ريت 
عبداً نائماً فأيظه وحدثه عن إلحرية 


جبران ليل چہراڻ 
» لك في المالم ثلائة أنراع من الاصدقاء: إاصدقاؤك الذين يحبرنك واصدقاؤك الذين لا 
يأبهون بك واصدقاؤك الذين ييغضونك.. 


شامفور 
وضع السخرية عالمية رحية الصدر 


ارنست رینان 
» لو حيرت بين بلاد لا صحاغة فيها وبلاد لا حكومة فيهاء لاثرت بلادا فيها صحافة 
ولیس فيها حكومة 
جفرسون 
لا تقولوا اذا تنتقدنا المحافة.. بل قولو! اذا نعطيهاً القفرصة كي تنتقدنا 
» الدقة للصسحيفة كالفضيلة للمرأة 
بولیتزر 


« الشيء الوحيد الذي يساعد على زيادة توزيع الصحيفة هو الخبر. واللير هو كل ما 
يخرج من عحيط الياة العادية الألوفة» ويكون مدار حديث الناس 


لورد لورٹکلیف 
۷۹ 


« حرية الصحافة أذا قيدت.. فقدىت 
جفرسۇل 
» هذا هو الدرس الأول الذي تلقيته في الصحافة: عندما يعض كلب رجلا لا يكون هذا 
حبر ولکن عندما يعض رجل کلباً.. هذا هو امير 


صحفي آمريكي 
ي الصاقة آلة تسجیل سیل کسرها وستعمل على هلم العالم ألقديم حتى تٹشء عالاً 
جدیداً 


فولیر 
» إن الصحافة أكثر من أن تكون مهنة يرتزق منها أصسحابهاء أنها اداء رسالة قبل أن تكون 
أداة الارتراق 
مصطفی کامل 
» فيه من صفات الانسان الضعف والعمى والصممولكنه عندما بخطيع يجر وراءه الى 
كارثة الجموع التي أمدت ووثقت به.. ذلك هو الصحفي 


ستیفان لوزان 


عطلمة التاس پالفکر 
باسکال 
Î *‏ آفکر اڏڻ أا سو چو 
دیکارت 
» ما آضيق فکري ما دام لا يسع لکل فکر 


« أت الياة ية هي -حياة الفكر اولاوحياة ألروح. انها اکتا وزهرة» ولوحة» وجب 
خالص. هذا هو الانسان» وعذه هي حياتهء وماتيقى فحيوانية لا تعرفها التفوس ألكبيرة 


مصطفی فروخ 
At‏ 


« إن العمل الثوري لا بد له أن يكون عملا علمياً.. إن الثورة ليست عملية هدم انقاض 
الاضي رلكن الثورة هي عملية بتاء المسعقبل. 
جمال عبد الناصر 
a‏ آلسياسي التاجح عو الذي پھر ف ست پختفي»؛ رمتی يظهرء متي یتکلم؛ وھ 
پسکت»ومتی یحارب» ومتی يهادن 
لتزاروس 
إحسان عبد القدوس 
» قوة الفكر أكثر فعلا وتأثيراً من قوة البدن 
ِ# 
» قد تكون القنابل الذرية بالتأكيد من دلائل قوة الامة الي تملكها ولكن قرة الامة النهائية 
تكمن في وحدة شعبها القومية 
نهرر 
چ الصبر والعمل هما عتعصر! الثورة الاساسية وکل منهما يتمم الاحر 
تروتسکي 
» الرجل أذا تكلم كثيراً عمل قليلا 
فکتور هیغو 
» الرجل بأعماله فكلما عظمت كبر مقامه في أعين غيره 
مصطفی کامل 
« الرئيس في أجتماع ما مثله كمل الموظف الصغير في حلية مصارعة الثيران» كل مهمته 
أن يفتح باب الحلبة ليدحل الثور اليها أو ييخرجه منها 
دیوي. ف 
٭ اذا تكلمت فلا تقل إلا نصف ما يدور بفكرك 
اسکتدر دوماس 


س اس 


۾ الْلذة التي مجعل للحياة ة قپمة ليسىث حيازة الذهي» ولا شرف السب ولا علو النصب 
رلا شيء من الاشياء التي يجري وراءها التاس عادةء إا هي أن يكون الانسان قوة عاملة ذات 
أثر ححالد في العالم 
قاسم آمين 
» يجوز للقائد آن يغلب ولکن لا يجوز له ان يفاجا 
نابليون 
» من الرجال من يخلقوت اذنابا ومن العبث أن تجعلهم رؤساء 
» اطول التاس حياة أكثرهم فكراً واشرفهم شعوراً وأصلحهم عملا 
بايلي 
« إن القائد القيقي هو آلذي يستطيع أن يتقدم بعد النصر.. 
والتر سکرت 
« انهضوا أيها العبيدء أنكم لا ترونهم كباراً إلا لأنكم ساجدون 
کوان 
معلى السياسة اصلاا هو الذلية والسياسي الذي يعمل الشدة ينغد مذاهبه قد فشل 
کسياسي 
تشمبرلن 
کل شواهد الخال اضر تدل على آن البؤساء هم الذين تکون لهم اليد القوية في قاب 
عالم اجتماعي 
« اذا قدرت على عدوك فأجمل العفو عله شكراً للقدرة عليه 
الامام علي 
« لا تقراً لكي تناقض وتفند» ولا لكي تومن وتسلم» ولا لكي تجد موضوعاً للحديث 


- A۲ س‎ 


والتاقشةء بل لکي تقر وتتأمل 
) بیکون 
» من أعترف بجهله فقد انكشف مرة آما من لم يعترف فقد انكشف مرات 
وایند 
+ سل كاليسترو الشهير: ما هو سر قدرتك الئارقة في معرفة ما يخبه الغد؟ فأجاب: 
لا استطيع أن شرح لكم ذلك لأني لا أعرف ذلك السر. فقالوا: أنت اذن ساحر؟ 
فأجاب: 
قد أكون ساحرا» ولكنني أعتقد أن جميع الذين كان لهم تأثير في الناس كانوا سسحرة 
متقاوتي إلقوة والنيوغ 
شرينهرر 
« إن التواضع هو ن ترى من هو كبر منك خقول (سبقني إلى العمل الصالح).. وأن ترى 
من هو أصغر منلف فقول رسبقته إلى الذئوب والعاصي) 
بکر بن عید 
٭ ل تصیر تی ترول الشدائد فان الفخر في لغشب والاتتصار عليه 
ألاسمظ 
» لكلل طريق من طرق إللياة ما يعترضه والحكمة العملية تسخ لها وسط الاعتراضات التي 
تحدق بها من کل جانب طريتاً لا يما بشيء 
امرسون 
متحتي يا رب نعمة الصبر لا تحمل بيشاشة مالا استطيع تغيبره والقوة والشجاعة في ما 
استطيع تخیر د» وإلحكىة للتميز بين الاسرين 
توماس فوار 
« ليس اجهل عار وما اجهل في رفض تصيل العلم 
الامام علي 


= AY 


» ثلاث هن زينة: اتفاق إالاحوة وسحب القريب والمصافاة بين المرأة وزوجها. وثلاثة 
تبغ اشير اک والغني واتکذاب والشيخ آلْفاقد انفهم 


» الاعتراف با ميل عاطفة قدسيةء فالقلب يعلى بها دون أن ينفجرء ويدفاً منها دون أن 


يحم 
برونتیه 


Af — 


رأة 


ان الطبيعة جملت الرأة رذ فيقة الرجل كما جعلت الرجل رفيق الرأة ولم جلها عدوین. 
على أن الانسان كفيراً ما يخالف أسكام اللي ولكنها لا تلبث أن تنتقم منه. فاا ساد 
الخلاف والعداء بين الرجل والرأة فهناك التعاسة والشقاء والانحطاط الأدبي والنفسي. واذا اتفقا 
کان من وراء اتفاقها سعادتهما وقيامهما بواجباتهم حق القيام. والتاريخ يدل على آن أغلب 
الرجال العظام وفقو! الى زوجات صالحات ولولاهن لا تيسر لهم أتيان ما قد أوتوا. 

وعددنا أنه إذا جاز لأحد الفريقين اللذين يؤلفان اليشرية أن يدهم الآحر بالعداوة فذلاف أحقى 
للمرأة لأن الرجل أقدر على تكييفها من مقدرتها على تكييفه.والرجال قد ساؤء! معاملة النساء 
على صورتهن» فقد كانوا يعتبرونهن أما بعرلة حادمات وجوار أو منرلة آلات للزينة والزرخرفة. 

فالرآة ليست هذا وذاك . ليست حادمة للرجل ولا آلة سروره» بل هي شريكته وریقته ولها 
وظيفة اجعماعية لا تقل جن وظيفته شأناًء وبري (أبسن) فيها آمل الانسانيةء لأنها تقوم بأعظم 
وأنبل عمل في الوجود وعو حفظ التوع البشري من الانقراض. فرسالة الرأة الغريزيةء هي 
البتاءء على عكس الرجل الذي يرع إلى الحرب والتدمير. والرأة بحكم وظيفتها 
البيت»مدربة بفطرتهاء على السياسة والحكم أ كثر من الرجل بل هي في رأي (برناردشى أقدر 
على معالجة المشكلات الاقتصادية من الرجل. 

من اللاحط أن معظم من تناول الرأة بالتشهیر ۔ من وردنا آقوائهم . هم ممن كائت علاقتهم 
بالرأة تعتورها النغصات» قتولستوي کان معروفاً عنه آنه لا يحب زوجته»ء وسقراط کانت 
زوجته قوية مسترجلة» ونيتشه عانى من امرض النفسي ر شقیقته تعشتي به به ولکتها کانت 
أنانية تمطح لوراثتهء فیما کان شوینھور“ ممن عانی من عقدة آمه مه کونها ٹر کته صخرا بعد 
وفاة والده وذهبت الى مدينة أحرى وعاشت عابثة بحياتها تشقل من أحضان رجل الى آخر 
() راجع على سیل الخال کابیا: (تفسیات الشاھیں) دار آلیصر ہ بیروت ۴۹۸7 .. 


س کس 


حتی توفیت» فكان إن جعل شوينهور من كل نساء الدنيا حاطتات» وجعل من أقواله الأثورة 
تضاول الرأة بأبشع الصفات. 

أن مثل هله الماذج من الئاس لاا نستخرب منها ما قاله عن الرأةء فقد کان لها رداً 
مضاداً فیما یکن القول آن برناردشو کان يعد رأة کائناً ذ کیا لأنه هو نفسه کان ذکیاً وکاڻ 
معلماًء والعلم الذ كي الخاص في عمله يقترض سلفاً حسن الفهم أو على الاقل الرغبة في 
حسن الفهم من تلاميذه. 

راتهست الراة ة في كير من الاحيان بالضعض وعدم تحمل المسؤولية؛ حتى أن استخدام 
المفارقات والتناقضات واحد من أشد أساليب اضطهاد التساء. والأبويةء في حقيقتهاء› تۇسس 
على التناقضات. وهي» تاريخياًء تعني السلطة للالهالحاكم» الذكى الأب الزوج. 


وسن كان الأب رفي هذا السياق التاريخي؟ الرب» السيد الاقطاعي»الحاكم. هذه 
الشخصيأت اثلاث كاتنت في التأريخ شخصبة واحدة. في مجتمم العبودية كانت جميعها 
شخصية واحدة. أما عندما تغير اجتمع من مجتمع عبودية الى مجدمع اقطاعي» فان الرب قد غول 
الى شخصية منفصلة عن اللاكم كما أن الحاكم قد تول الى شخصية منفصلة عن الاب دأحل 
العائلة ولكنهم جميعهم ظلوا آباء (بطا ركة) وماذا نعني بالأبوية؟ اتها تعني السلطة الطلقة في يدي 
الاب (البطريرك). وهي ليست سلطة مطلقة فقط ولكنها فصل بين السلطة وبين المسؤولية. 


وأذا عدنا الى الوراء.. الى الانسان الاول في عصر المغاور وانكهوف» نرى أن الرجل كان 
يخضع لغريزته الاصلية وكان يرضى عن نفسه متى أمتلك الائشى امعلاكاً طبيعياً عادياً. وكانت الرأة 
الارلى ذات الثدي الترعل وألخاصرة العريضة تعيش ش تحت حماية الرجل وتطلب هذه الحماية مدفوعة 
الى ذئك متاعب اين الذي شمه في اأحشاثها أ ماعب الحل والوضح والارضاع. و كانت 
حاضعة للرجل کل اضوع لا تتیرم بعبودیتها ولا تشعر بهاء لأن الرجل كان شبيهاً بايرانات لا 
يضطهد امرأته ولا یعذبها ولا يستبد بها الا متى فكر في اخحتطافها وحيأزتها لنفسه. والخقيقة أن 
اجتراء الروج على السكيل بامرأته وضربهاء لم يظهر الا بعد أن قطعت الانسائية شوطاً من 
الحضارة.ونحن ما نزال نشهد حتى اليوم أزواجاً يضربون زوجاتهم فيقول البعض ما أن هولاء 
الازراج قد عادوا الى حياة الفطرة وارتدرا الى قانون الطبيعة بولکن هذا مبحض محطاً.. لأن اللمر لا 
يتکل بالنمرة وألاسد لا بستبد اللبؤةءوالشاهد على النقيضش أن القطة العاشقة هي التي تەخدش 
بأظغارها ئف القط وهي التي تنكل به لتثيره وتجذيه اليهاء وعليه ففي غضون الزمن الذي قضاه 
اسلافا في الغاأور يحيون حياة الفطرةء كانت الملاقات بين اجنسين بسيطة غير معقدة طبيعية. 


A“ 


كانت الياة في ذلك الوقت تتلخص في المطاردة ثم الامتلاك ثم الحمل ثم الوضع.. ولم 
يكن في وسع الرجل والمرأة أن يعشبها بالخيوانات» فينقصل الواحد منهما عن الاحر بعد 
الانتهاء من تربية اولادهما وبعد أن يشب حؤلاء الاولاد عن الطوق. وذلك لسبب بسيط وهو 
أن الطغل لا يكبر بسهولة ولا يترعرع بين يوم وليلةء ولا بد للأب والأم من السهر الطويل عليه 
حت ينمو ويشتد ساعده.غالوالد كان والحالة هذه مضطر الى حماية الا أو الى حماية 
الامهات زوجاته» لأنه كان يكر في الواقع من الروجات ويتبه آخر الامر الى أنه قد أعقب 
متهم عدداً کبیراً من الأبناء. وكانت نساء الرجل في العصور الارلى أشبه بقطيع مقداس» 
وكاب مستقبل القبيلة منرطاً بهن»؛ واكان ازوج ولا شك يحبهن »كما تحب الاشياء اللطيغة 
الشينة التي يشتهيها الاحرون والتي جعلتها العادة ضرورة. 

حين بدا الرجل الأول يفكر كان ولا ريب يجتهد في التفكير والتروي» فهو يلون ويعقلب 
ويستنكر نظام الاشياء ويطلب أحسن ما في يده وهو لا يستطيع أن يعين في شكل واضح 
حقيقة ما يطلب. وهكذا تطور هذا الرجل مدفوعاً بسلطان عقله» وتاقت نفسه الى معرفة 
الأسباب التي أوجدته ومعرفة المصير الذي سوف يهي اليه.. فتولد في قلبه الشعور الديتي» 
فشاد الهياكل لالهته واخترع الفنود وهو يحفر الصخر ويشذب الاحشاب» وكا أبعدع القن 
ايعدع الحعب العاطفي أيضاً. 

ومضت أمور الياة وازداد عدد السكان ونشأت الاقظاعية والزارع وانفلشت الاسرة التي 
كانت في البدء تعمل ضمن ارض رب الاسرة» فكان ما وصلت اليه المرأة فى القرون الاحيرة 
من اضطهاد وتعسف ما أوقعها في ازمات نفسية لا زالت تعاتي منها كيرا 

ان التمييز الذي إتبع كون الرأة أداة متعة وذات خحفة في التفكير وعدم أدخالها الى ميدان 
عمل الرجل كل ذلك جعل (البعض) ممن إعتلى عرش الحكمة والقلسفة والادب ينعتها 
بأوصاف وضعية شتى» ويسيء الظن جقدرتها في النواحي الخلقية. 

كل ذلك يضعنا أمام السؤال ألهام ألا وهو الى أي مدى يكنك الحكم عن يقين با أذا 
کأانٹ أحكام هذا الحکیې» وقیمه رادر! کاته لفعالمء واقتاعاته چا هو صواې آو حا مرن عه 
اشاح او صثع الاخحرين وتأثيرهم علیه؟ 

ان الاجابة عن هذا السؤال لم تكن من الامور التي تشغل آذهان علماء النفس تى 
مطلع القرت العشرين. فحتى مطلع هذا القرن كان ت ركيز علم النقس على ما يسمى 
بالفرد الانساني. آما دراسة هذا الفرد في امجماعة والعلاقات الوثيقة التي تربطه 


مجتمعهء والتأثير التبادل يرن القرد والجماعات فقد كانت هذه الامور المتر و كة 
لطوائض السل و كيرن في فهم كثير من الجوانب المقدة التي تلعيها العموامل الاجدماعية 
والضارية في تشكيل السلوك وتطور الشخصية الانسانية. لهذا سرعان ما تبلور اتجاه 
اجسماعي ينظر للمرأة بصقتها انعكاساً لجعمعها الكبير - ا يتضمنه من مژسسات 
وتقاليد وقيم - وأسرتها المباشرة وعلاقاتها الشخصية الأعرى بالأحرين في مواقف 
أجحشماعية متعلدة. 

وبيطء أذ علم النقس يرلي اهتمامه الك العلاقة محاولاً رسم احدود واضحة بين جوانب 
السلوك التي تورث بفعلل قرانين الوراثة والاستعدادت العصببية والبيولوجيةء وتلك التي تسب 
بقعل التعلم الاجتماعي والتغاعل بالآخحرين. وتيلور ما يسمى بعلم النفس الاجتماعي للدراسة 
العلمية لسلرك الأفراد (أفکارهم» ومشاعرهم ونشاطاتهم الخلفة) كما يأر بوجود الآخرين 
مباشرةأو ضمنياً أو رعزياً. 

وكشش الاععبار أن الرأة تصاب بالعصاب أكثر من الرجل بمراحل نتيجة آلف قيد وقيد 
کیلت به على مدى التاريخ وإن الحط من شأنها في شى مجالات الياة وفي (الاقوال 
الأثورع) إحد ا إوانب التي تبقيها اسيرة لعصابها. 

لهذا فان الدشدد في ايراد ما يهن المرأة جعلها فريسة للوقوع في الكثير من برآئم الامراض 
التفسية كالعصآب والقلق وغير ذلك. 

وفي كل مطالعاتي لم قرأ قولاً مأثوراً لعالم نقسي من أتباع علم النفس الحديث طعن في 
شخصيتها إو أهانها كما فعل يعض القلاسقة والادباء والخكماء 

» الرآة مهما تكن مجنونة تستطيم آن تقود رجلا ذكياًء ولكن ينبغي للمرأة أن تكون واعية 
تماما لتقود رجلا إبله] 

[ کیا 

« ما أن يقع الرجل في حب ألرأة حى يتوقف عن رؤية الامور على حقيقتهاء حتى ولو 

کان هن اسحکم ماعا 


براك 
# رأة روح الرأة كما هو السيش روح اشارب 


مثل ياباتي 
AN -‏ — 


e‏ ن اللستسيل ألحياة ص لمراة.. او بدونها 

بأیرون 
» أفضل امرأة تصلح لتعكون أما لأبتائي هي المرأة التي أحب! 

فریدیرك لیتشه 
» مهما كانت طبقة الرأة في الاجساع فالعمل الثرلي ضروري لها 

مدام دي منتدون 
» البيت الذي تزاول فيه الدجاجة عمل الديك يصير الى الراب 


مثل صيني 
» عندما يموت الرجلء فآحر عضو يسكت عنده هو قلبه.. أما عندما موت للرآة قآحر 
عضو پسکت عندها هو لساتها 
) نيس منصور 
» المرأة لا تعرف من لحب إلا أن تريط رجلا الى كعبهاء فاذا لم تسعطم الغلبة عليه.. 
عبدته 
الكسندر دوماس الاب 
» المرأة شعرها طويل وفكرها قصير 
مغل روسي 
» رأة الشريرة اذا أحبت فائها تقل حيييها اذا تركهاء والمرأة النبيلة تقتل نفسها 
شتاین 
» لا تمل الى الزانية ولا تشرد في مسالكها فان ينها طريق تصلى بك الى القبر 
سلیمان اكيم 
« المرآة.. انها ممخلوقة بين اللاثكة والبشر 
بلزاك 
~A —‏ 


» المرآة الصالحة تلهم الجندي.. والفطة تير إهعمامه.. والجميلة تجلب لبه.. أما الرأة 
العاطفية فانها تستحرذ على قليه 


لورد لوتشثير 
» إن ثوب المرآة مدل الطية السياسية الثيرةء أما أن يكون طويلاً ليحوي الموضوح أو قصيراً 
لیثير الاتتباه 
برناردشور 


لست في حاجة الى " تغيير المرأة التي بها . كما أن العازف لا يحتاج الى تغيير الآلة 
ألوسيقية ية في كل مرة يعزف لا جدیداً 
مدام مافتدون 
٭ کل أضواء إسياة ألباهرةء و کل ابتسامات األرهور اليانعة و كل موجابت البحر الباردةء كلها 
لا تسعطيع أن تعير عن حاف المرأة الرفية 


» أن التعبيرات التي تبدو على وجه المرأة هم كيرا من اللابس التي تيدو على جسدها 
کارينجي ‏ , 
» لا يؤلم الرأة أن لا تتفت اليهاء بل يلها أن تلتفت إليها ثم تدير رسك بعيداعنها 
مارك توين 
» إن تاريخ المرأة هو تاريخ آيشع طغيان عرفه التاريخ: إنه طفيان الضعيف على القوي وهذا 
هو الطغيان الوحيد الذي سيقي 
اوسکار وایلد 
« تعيش الرأة العقفة .دائماً في ربيع الياة الزوجية بينما تحيا المرآة اجاهلة في الظلمات 
اديسون 
» ثلاثة كانت من أكره الاشياء ألي: نحو اللخة اليونانية والفقر والمرأة. وقد تغلبت على 
الارل بكثرة الدرس وعلى الثاني بالسعي والصير ولكني لم أجد حيلة من المرأة. 
سقراط 
س ١‏ س 


» أذا تكلم الرجل حاول أن يكون منطقياًء آما المرأة فصحاول اذا تكلمت أن تكرن جذابة. 


ویس 
» ملابس المرأة حير شيل للصراع الابدي ين اللباس والعري 


دولن يوتانغ 

٭ نت لا تعرف ية إمرأة إلإ بعد أن تمأكد من أنهم أقفلوا عليك باب قبرك بأحكام 
شدیذا. 

تولستوي 
« نصيحتي إلا تشعم أمرأة صماء.. قإن هذا يضيع علياك نصف السة! 

کاتب ساخر 
» قل للمرأة أنها جميلة تتحول الى حمقاء 

وسر 
» تستطيم الرأة أن تخلق من الرجل فاناً 

۰ فان جورج 

ه الذين يحبون الرأة وهي بعيدة أكثر بكثير من الذين يحبونها وي قريية 

ايتان رأي 
« تفضلل المرأة أن تفوق الرأة على أن تفرق الرجل 

شرينهور 


» يبدأسقوط المرأة من الوقت الذي تشجع فيه الرجل بسكوتها على مغازلتيا 


روسو 
» ستندم طول عمرك اذا ركعت لأمرأة مرة واحدةء مهما كان ذنبك.. لأنك تسشدي على 
انيس منصور 


س ۹4 س 


عندما تقدم لك الرآة هدية» ستجد تفسك أمام مفاجأتين: اإلاولى انها قدمت لك 
ألهديةء والقانية مأ هو الشمن الذي ستطليه منلف! 
دیا کور! 
» مقاومة المرأة لك ليست دليلاً على فضيلتها ولكنها دليل على تجاريها 
ایکون 
» هتاك تفاهم دائما بین امراتین کل متها لا تحب زوجها! 
فراي 
٭ ليس آلادنب هر الذي يجعتا مشي ورغ رأة ولکن الخو عن أن تطعفنا من الف 
بتلر 
» ثلاث تغرات للت منهاً احران البشرية: القمار والفمور والنساء 


حکيم عربي 


« لأسباب كثيرة ستكون الجنة من نصيب كل رجل له امرأة جميلة! 


انيس منصور 
م الجمال والثقافة ضدان لا يجتمعان في الرأة 
۰ آدیب 
» لحلقت المرأة لتشعر بمعتى إليأة 
) فولیر ‏ 
» لكي يلم الرجل بنفسية المرأة يجب أن يعشق ويهجر نساء الارض جميعاً 
بلزاك 
» توجد مأساة حقيقية في حياة كل امرأة: اللاضي هو حبيبها والمستقيل زوجها! 
اوسکار وایلد 


» المرأة قيثارة حلوة النفم ولكنها لا تنطق اذا لامسعها أنامل بارعة 


جبران خلیل جبران 
۲~ 


» رأة حيوات طويل الشعر #صير النظر 


شوپنهرر 
» اذا شعت أن تختبر أحوال امة من الام ادياً وسياسياً فأبحث عن حالة النساء فيها 


لاامارتین 
» الرآة هي الناقة التي تساعد الرجل على اجتياز صحراء الخياة 


کلود باستور 
» المرأة طائر جميل تقتله الاقفاص 


ارسطو 
» ادنيا متاع.. وحير متاع الدنيا المرآة الصالح 


حدیث شریف 
ألئساء يفهحن الرجال.. ولکن ا يهم سباع إل السأء 


جرت 
٭ مقاہل کل امراة تجعل من احد الرجال حمق وتوجد أخرى تجعل من آخر المحمقی رجلا 


مارك توین 
> اذا صخر العالم فالرأة تبقى كبيرة 
فيکتور هيجو 


» النساء اعف من الرجال لأن الرأة قرى النانة انكسار والرجل يراها أنعصار 
اوجيڻ سو .. 
» عين المرأة ترى كل شيء لأنها مخلوق شديد اللاحظةء فأحذر أن تبدو أمامها قذراً أو 
منافقاً أو معملقاً.. إنها تفهمك وقد تصمت وتغض الطرف» ولكنها تحمل في نها ما راته 
لساسیك مو جيه في ال اعة اللاقمة للحساي 
بول بورجیه 


» عتدما تقسم حبيبتي انها حلقت من إاخحقيقة نفسها أصدقها. . رغم علي بأنها تکذب 


شکسبیر 
» الساعي على الارملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله 

حدیٹ شریف 
» القساء کالخمر کلاھما مسکر مضلل 

ععرة العبسي 


» بغر المرآة يحرم الرجل من الشفقة والعون في مراحل حياته الاولى» ومن التعة والسحر 
والجمال في المراحل الحوسطة في حياته» ومن العراء في أواحر حياته 


» يسألوتني عن الأفعى اللينة اللمس وهي أمامهم في كل وقت بل في كل خحظة.. تلك 
هي الراة 

» لتكن المرأة ملا كا طامراً وشيطاناً رجيم فما لنا ولها أجارنا الله من شرها وأذاها 

« لحب وردة والرأة شركتها 

« إن المرأة الجديرة بالتقدير والاحترام لن تخلق بعد 

» اتركوا للمرآة حريتها ولا تجعلو! عليها رقيباً ثم قابلوني بعد عام واحيروتي بالنتيجة 

شوښنهور 

لثياب التساء القصيرة تأثير يجعل الرجال مژدیرن.. وإلا فهل رایت رجلا يسبق الى 

ر کوب الاتوييس مام سيدة ترتدې ٿو قصراً؟ 


بیل فیرر 
» المرأة التي لا تهتم كثيراً بملابسها لا يهعم بها أحد في أغلب الاحيان 
ریدرز دایجست 
» الراة كوكب يستضيء به الرجل وبغيرها بيت في الظلام 
شکسبیر 


~۹٤ 


» الرجل يخلق عظائم الأمور ولكن الرأة هي التي خلت الرجل العظيم 


ایرد ستریه 
« الكذب هو روح الرأة وفنهاء والمرأة الصادقة هي الرأة التي تكذب يإعلاص 


ج .دي لافوشاردیر 
» رب عفاف في الجسد كان انانية قي النفس 


1 جبران خلیلل جبران 
« لا تنظر المرأة ايد لما نقعله لها فهي لا ترى إلا ما لا نفعله 
» إن كل ذكاء الرأة يتنحصر في اقناعنا بأنها ذكية 


) أ.٬ري‏ 
» السياة أمرأة ساحرة تستهوي قلوبناء وتستخوى أرواحناءفان مطلت أماتت فينا الصي وآن 
برس ايقظت فیا لفل 


جبران خلیل جبران 
» رأة الذكية اللبقة هي التي تفهم تاماً معدن زوجهاء فتعرف کيف تهيء له من امره 


نیکولاي بتلر 
» الرأة العاقلة كنز مين والجملية وردة يانعة والكرية سحابة عاطرة والبخيلة صحراء قاحلة 
ابلیرن 
إن بماألها عتدما تغضب أروع من معة أسامة على وجه معة عذرأء 
کولردج 
« المرآة الجميلة ححيال وألرآة الذميمة -حقيقة 
شوبنهورر 


أعباء الحكم والنساء 


» لم تخلق اللساء لكي يتهمن أزواجهن ويسكمن عليهم وإما لكي يصفحن عنهم ويغفرن 
لهم. فالصفح والخفرات هما رسالتهن في إ اة 


اوسکار وایلد 
» لا تسأل عن المدرسة التي تعلمت فيها الفتاة قبل أن تسأل عن البيت الذي نشأت فيه. 
سان أفرمون 
بلزاك 
» عندما تصبح رجلي اليمنى في القبر استطيع أن أقول رأبي في الرأة 
تولستوي 
« الرجل يجيد الكذب حين يتكلي أما الرأة فاتها تجيده عندما تكتب 
برناردشو 


« أننا تبحس بفقد الام أحساسااليماء وقد تكون الام عاجرة عن العتاية بالعائلة» ولكنها تبقى 
مع ذلك ملجاً حلوا نرى فيه لحب والطاعة وآلاغاً من صغات إلحتو والحنان. وعتدما يرول هذا 


الجا ييقى مكانه قفراً. 

لامرتين 

م لما طمن قط إلا وأنا في حجر أمي 

سقراط 

» لا يكن للغة ن تعر عن صفات القوة والجمال والشجاعة التي يتطوي عليها حب الام 
شایان 

» ما أشيه التاقشة مع إمرأة بقراءة جريدة في مهب الريح 

ساشا غیتري 


» يؤثر الرجل في الرأة الجماى عن كل ما عداه من المواهب والملكات.. ذلك لأن معظم 
الرجال ببصروت خیراً ما يقکرون 
فیلیب بانٹث 


- ۹ 


الحب 
إن اخ قدې قي البشر» وموجرد في قطرة الانسأن من وجل الانسانء بل هو مو جود في 
فطرة الليوانء ويكننا أن نقول أنه موجود في فطرة النباتات وسائر اأوجودات على ما ذهب 
إليه رابن سينا) فهو في الحقيقة السبب الأقوى في وجود الكائنات على اخحتلافها من حيوان 
ونېات وجماد. 


ومنذ اليوم الذي عدل الرجل الأول عن اححطاف الانقى الشابةء وآثران يستميلها بالحستى 
ويقدم إليها عقداً ن العظم أو القواقع كي تعطف عليه وتنحه الرجلل الأول أن يوز من الانشى 
بابعسامة أو دعابة أو شيه احساس يدل على أنها عطفت عليه ومالت اليه بمطلق حريتهاء في 
ذلك اليوم أنبغقت عاطفة الحب وولدت من صلب البهيمية الوضعية الاولى. وهلا طبيعي.. 
لأن الب في الاصل يقوم على التفضيل والایٹاںء على تفضیل شخص على آحر تفضیلاً 
يجهل العقل بواعثه وأسبابه. ومن هدا كانت قوة الحب وتعلقه المفاجوء وسرعة تقلبه أيضاً. 
ولكن تفضيانا شخصا معينا يتطلب من هذا الشخص أن يقضلنا نحن أيضاً على سوانا ليدم 
الحب.. فهذا العفضيل التبادل يستلزم حرية في الاحتيارء وحرية في القبول. 

لقد أراد الرجل البدائي على مر الزمن أن تختاره المرأة بملء حريتها. . أراد أن ينعم بهذه 
إللذة الجديدة.. أراد أن يقد أن الرأة إحتارته لأنه آقوى وأجمل من سواه.. وهكذا اندج 
إلحب» واراد أن يكون محبوباً. وشعرت الأئشى أن هذا الانقلاب جاء في مصلحها ومصالحة 
جسهاء فماذا فعلت؟ استغلت مرقف الرجل.. ارادت آن تریده تعلقا بها فصعت وتدللت 
وأعرضت وتركت عقد العظم الذي قدمه اليها بمسفة هدي يقع منهاء ثم فرت واحتفت 
لعلف الاشجار وقبعت هناك وظلت تنظر الى الرجل وهو مقبل عليهاءوقد ثارت ائرته 
واحددمت کبریاژه وعصفب به الخضب.. ولا دنا منها وقبض غایها قأومته واجعرآت عليه 
وفعلت كما تفعل الهرة أي حدشته بأظافرها في نفسه ثم استسلمت له. وصدقها الرجل.. آما 


~۹۷ 


هي نفسها فلم تعرف حى الآن مبلغ صدق عاطفتها في تفضيل رجل على رجل وانسان على 
أرا 

في مل هذا التصوير نشا ا لحب أو جرثومة الحب الذي عرفته الانسائية فيما بعد» وكان 
غيه فرحها ومنه شقاؤها. ركان لا بد من اتقضاء قرون طوال قبل أن بعبخة ااب الفهر اللي 
آلفعه ا-لمضارة الحديئة. . والواقع آن کل زمن وکل جنس وكل شعب» جلب الى عاطفة ا لحب 
طابعاً جديداً وأضفى عليها لوناً معيناً ولغة حاصة. والغريب أن كل عاشق حاول أن يخلق 
الحب ححلقاً جدیداً ویہدعه ابداعاً مسقلا یتقق مع اهوائه ومیوله. . ومع ذللك خقد ظل الحب هر 
هو لا يتغير 

وليس عجيباً أن يستوعب (أدب الحب) جائباً وافرآً من الادب العربي» وأن يحرص الرواة 
على جمعه وتسجیله» ولا سيما أنه حوى من جمال القن مالا يوجد في كثير من الآثار الأدبية 
الاحرى. وإنغا العجيب أن يخلو معظم الكتب الضخمة من البحث في ماهية الحب وتعليل 
اسبابه» وهل هو اضطراري ار احتياري؟ وهل هو داء حقاً كما يزعم الحبون؟ وكيف يحب 
الالنسات» وكيف تؤثر الصورة ا هميلة في نفسه» فتقع من قليه موقعاً لا يستطيع احلاص 
منه؟الى غير ذلك من اليحوث الفلسفية والنفسية 

وکتت قبل فترة قد فرغت من الاطلاع على تاريخ الفياسوف الاندلسي أي محمد أبن 
حزم توفي في القرن الاس الهجري ورغېت کل لر غبة في تصفح مۇلشاتە جا په هذا 
الفیأسوفب من د تضج العقل وسداد الرأي و ية ة التفكيرء فضلا عن سعة أطلاعه وأدہه الرافر 
الذي يتسم به في مولفاته. وقد علمت فيم قرات ت له آنه تورط في الحب وأصیب بداثه وأنداً 
في ذلك شعراً کثیراً آودعه کتاباً سماد (طوق امامت لم يذ كره إلا صاحب (نقح الطيي). 


ويؤحذ من ذلك أن ابن حزم قد أححط في تأليف هذا الكتاب خطة ليست لغيره» ولم 

يسيتى لأحد من فلاسفة العرب وأديائهم أن أحعطها قبل لأنه لا بريد كما يقول » أن ينضي 
معلیةولا أن تحلی بحلی لا چلکه ولا فضل له في التحلي به. وجدير بابن حزم وبمکانته من 
العلم والادب والفلسفة أن يسلك یلا لب ياه أحد قبله»وان یکوت غیره من بعده علة 
علیهء لا أن يكرت هو عالة على غيره. 

وقد يكون ابن حزم صادقً اذا آراد أن فلاسفة العرب لم يسيقوه الى تلك الطريقة يقة التي 
أنمهجها قي الكتابة عن الحب. أما اذا أراد أن أحداً منهم لم يسيقه الى البحث في فلسقة الحب 
أو الكتابة في ماهيته وتحديد كنهه» فليس ذلك من الحقيقة في شيء فا جاحظ في القرن الثالث 


(٩ ww‏ س 


الهجري تكلم عن الحب وعرفه تعريفاً يكاد يقرب من الفلسفة وان غليت عليه الصبخة اللغوية. 
والرئيس آبو علي ابن سينا آلف رسالة فلسقية في (العشق) وقد كان معاصراً لابن حزم زمان 
ومات قيله بتحو شمان وعشرين سنة. وكتب غيرهما من علماء اللغة قي معتى الحب والمشق 
والهيام وما اليها من الالفاظ التي تتضمن معنى الحب. 

على أننا حباً في الانصاف يجب أن نقرر أن ما قيل في معتى المب قبل أبن حزم عدا 
رسالة (العشق لأبن سيناء كان يتناول الناحية اللغوية الحضة أو العرض دون الجوهر والصغة 
دون الاهية. ومن ذلك ما روی عن الأموث أنه سأل يحيى بن أكثم عن العشق ما هو فقال: 
هو سواتح تستح للمرعء فيم بها قلبه وتتأثر بها نفسه). وکان شمامة بن آشرس حاضراً فقال: 
(اسکت يا يى إنما عليك أن تجيب في مسالة طلاق أو محرم صاد ظبياً أو قتل نملةء فأما هذه 
فمسائلنا نحن فقال له الأمون: (قل يا ثمامة) فقال: (العشق جليس متع وأليف مؤنس» 
وصاحب ملك مسالكه لطيفةء ومذاهيه غامضةء وأحكامه جائرةء ملك الايدان وارواحهاء 
والقلوب وخواإطرهاء والعيون وتواظرهاء وأعطی عنان طاعتها رتیاد. تصرفها» توأرى عن 
الايصار مدحله وعمى في القلوب مسلكم فقال المأمون رحست والله يا ثمامة) وأمر له 
بالف دیٹار, 

فأنت ترى أن ثمامة _ على الرغم من اسعحسان المأمون ما قاله- لم يأت بشيء من معنى 
الحب وتحديد ماحيته ولو أنصف الأمون لأعطى الالف ديار ليحيى بن اكشم لأنه في القيقة 
حام حول معني الحب دون ثمامة الذي لم عرض لشيء غير بعض أوصافه وأعراضه. 

ما ما سوى ذلك مما كتيه أبن حزم وأبن سينا ومن نحا نحوهم من علماء العريية بعدهم 
فقد تناو أصحابه طريقة اليرنان في البحث عن ماهية ا لحب ونواحيه الاخرى, ولكدهم توسعوا 
فيه توسعاً كبيرً ووصلوا بشصوله وابوابه الى اللائين آو ما يقرب من الفلاثين وساعدهم في 
ذلك كثرة ما لف العرب من أخبار الحبين رالآثار الأديية التي تعلق بالحب. 

وأشهر من لف في هذا الموضوع بعد أبن حرم وابن سيناء أبن قيم الجوزية صاحب كتاب 
(روضة الحيين) وأبو محمد بن السراج صاحب (مصارع المشاق).والعميمي مؤلف (أمتراج 
الارواس) والقاضي ابن سليمان النوقاتي مؤلف كتاب (محنة الظرفا)» وشهاب الدين ابن أبي 
حجلة ملف (ديوان الصباب). 

وهولاء عدا من ألفوا في الب الصوفي وفلسفته کابن العري وآبن ألفأرض وغيرهماء 

هذا وأععلف فلاسفة العرب وعلماؤم في تعريق الحب وييان ماهيته بالعنى الروحي لا 


س ۹۹ 


الخيراني. وقيلهم اخحلفى علماء اليونان وأضطربوا في تحديد وتعريف كنهه. وقد غمض على 
بعضهم حتی عرفوه بأنه مرض وسواسي يشبه الماليخولياءيجابه المرء الى نقسه بتسليط فكره 
على اسعحسان بعض الصور والتمائيل. وقال بعض الفلاسفة: (العشق طمع يتولد في القلب 
ويتسرك ويندمو ثم برب ویجشمح اليه مواد من ال ریس وكلما قوی اژداد صاحيه في الاهتياج 
واللجاج والعمادي في الطع والحرص على الطلب» حى يؤديه الى الغم والقلق»ويكون 
احتراق إلدم عتد ذلك باستحالته الى السوداء والعهاب الصغراء وانقلابها اليها. ومن غلبته 
السرداأء يحصل له فساد الک ومع فساد الفكر يكون زوال العقل ورجاء ہا لا يکون وتمتى ما 
لا يسم» حتى يؤدي الى الجنون. وحيند ريا قتل العاشق نفسه أو ريا مات غماً. وريا نظر الى 
معشوقه فرحا أو شهق شهقة قتخق روسحه أو تتنفس الصعداء ففاضت نفسه. وتراه اذا ذ كر له 
من یهراه هرب دمه واسعحال لونه). 

وعرفه ارسطو واتباعه بائه اتفاق احلاق وتشاکل صفات کل نفس الى مشا كلها وتجانسها 
في اخلقة القدية قبل هبوطها إلى الاجساد. 


وذهب اين حزم إلى أنه استحسان روحاني وامتزاج نفساتي يرن أجزاء النغوس في صل 
عتصرها الرفيع. وليست عاته حسن الصورة الجسديةء وإلا لوجب ألا يبحب إلا جميل الصورة 
مع اننا جحد کٹیرین یژثرون قبیح الصورة فلا يجدون محيداً لقلوبهم عن حبهء كما أن التجانس 
في أصل الطباع وأثتلاف الارواح هما داعية الحب والعشق. ثم يقول أبن حزم ما لحلاصته:فإن 
قال قائل لو كان هذا كذلات رأي امزاج نفساني وأثتلاف روحاني) لكانت الحبة بين لحب 
والحبوب مسحوية اذا الجرآن مشت ركان في الاتصال فالجراب عن ذلك أن نقول هذه لعمري 
معارضة صحيحة ولكن نفس الذي لا يحب من يحبه مكتبفة الجهات.. ببعض الشواغل 
اجسمانية والطبائع الارضية فلو تخلصت من هده الشواغل لاستوی السب واحبوب في 
اطية. 

اذنء يكن القول أن الحب ليس هناء حالصا وهو القدرة على الارتياط رغم 
الاتلاف» وهو أيضاً (التضالم من أجل الاحتفاظ بالحب. إن الحب لا يحدث مرة والى الايد 
ولكنه ظاهرة متجددةويكن أن تذبل ما لم يعمل طرفاها على تعميقها وتجاوز صدمات الياة 
وتقبل التعايش مع اسكان الاحتلاف لأن نصيب الالتقاء يفرض أن يكون أكبر بكشير من رقعة 
الاحتلاف .إن الحب يكن أن يذيل ما لم يمعع بالرعاية الكاملة من جانب الحبين. 

ومهما تداعلت كلمة (الحب) في حياة الانسانءفان دلالعها ترمي الى امع بين قلبين» 


س ٭ (٠‏ س 


قد يكونان قلبي رجل وامرأةء أو آم وأبنها أو أب وأولاده..إلى غير ذلك من العلاقات 
الالساثية. 

كما أن للحب أشكال متباينةء فقد يحب الائسان نفسه فيقال له قي في علم النفس 
تر جحسي) او يحب آذ یره فیغال نه سادي»› او يحب أت يعذبه الغير فيغال جنه ماسوشي. 

إذن للحي دلالات واشکالات عتباينة ومتفأوتة. 

« الحب يجعل المرأة أكثر جرآة و الرجل أكثر جيناً 

مارك توين ١‏ 

« الحب الأول عند الرجل لا يزول لأن البادئ لا ترول.. والحب الاول عند المرأة يختقي 

بظهور أله لشخص الثاني لأنه مسأكة شخصسية 


بتار 
بأیرون 
» من زواج بلا حب یولد حب بلا زواج 
دوماس 
عذاب آن سپ وعذاب أكبر ألا تحب ولكن أعظم عذاب هو ان تحب بلا أمل! 
بأیرون 
ھ اسي كالعسا المسموم ل تعر فا آثأرء إل بعد فوات إلاران 
کاثب سار 
« ألياة تعر ولكنها لا توقف 
رالامل تلاشی ولک لا يرت 
والصدق يبو ولكنه لا يتطفئ 
واعب ته رتیه ولکته يخود 
اح الیگماء 


س ++ س 


» إن حب الياة يزداد كتيرآلدى الانسان اغا ما ألهارت عليه امصاثب 


کامو 
» الحب حادث في حياة الرجل.. ولكنه تاريخ المرأة برمته 
مدآم ټو 
» إن الحب جزء من حياة الرجلءو لكنه بالتسية للمرأة يعتبر حياتها.. كلها! 
بایرون 
» لا يكن حيلف كلفاً ولا بغضك تثقاً 
4 الام افيف والب اقيض وحدهما يعيشان طريلا 
وأیلد 
* الكذب في السياسة شل الکل ب في اب مخفورا داٹما ومجبوب اما 
جاردتر 
حب المرآة لنقسهاً كاليحر لا يحد 
ویلیس 
» ألحب الحقيقي هو ثمرة اللياة الناضجة 
لامارتن 
۽ ما أحقر الب الذي يكن حسابه 
شکسييو 
» لا تنسى تلاوة صلوات الحب قبل التوم.. اني لا أنسى» ولا تفوتني قط صلاتي 
شيلي 


« أذ أحببتا قدمنا خدماتناء واذا كتا محيويين أصبحنا لا غتى عنا 


روبرت لويس ستیفدسون 
س ۴ *٭إ س 


۾ لقا لحب فاي هو ميحور الاڈ وهدقها 
دزرأئيلي 
» يريد الرجل أن يكون (أول حب) لنمرأة وتريد رأة أن تكون (آحر حب) للرجل 
اوسکار وایلد 
« أجمل ما في الحياة أن تعرف وتصسل وتسمع وتنظر وتسيب 
« مهما يكن غباء رأة فهي تفهم ا لحب ومهما يكن ذكاء الرجل فهر لا يفهم الا نصف 
لحب 
مدام في 
» آحبك ها نت عليه ولكني أحبك أكثر لا سوف تصبحين عليه. أحبك كما أتت» 
ولكني أحيك أكثر لخلك العلياء وادعو الله أن تكون مطامحك أسمى ما تقفين به الآن 


کارل ساندیرج 
» لك أن تشك في وفاء من يسحبك»ولكن ليس نك أن تشك في الحب نفسه 
ریکاردو 
إن الذي يقع في حب ذاته لن يجد من ينافسه على هذا الحب 
فرانکلین 
لقّدذ تتعحت بسعادة عذه ألدلياً لأني عشت وأ حیبست 
شیر 
يدأية ألعرغة علب مجحب 
کارلیل 


و كلة إلحب على كثرة ترديدها لا يلي الرمان جدتهاء ولا لقص الايام جبالهاء فهي تتردد 
في زقزقة العصفو وحفيف الاجنحةء وأنين الاوتار» وخغقان القلوب» بل هي همس الروح الى 
الروسي ومفاجأًة النفس إلى اللفس» رلو جرد العالم منها لأصيح الكون فراغاأء والياة ملة 


ابیرآر 
+ س 


» طاطم راسك للحب ولكن حذار أن تطاطيم له قلبك 
غوته 

* تزوج يا بني.. تزوج بامرأة عاقلةءفأنت سعيد.. واذا كانت غير عاقلة» فقد صرت 
سقراط 

» حب الرأة كالقهوة.. اذا أكثرت مته منعك من اللوم 
امرسون 

» الشباب يتمنون: الب فالالء قالصحة.. ولکن سيجيء بوم ينون فيه: 

الصحةءفالالء فالحب] 


بول جیرالدي 
۾ ا لحب مبدا کل شيء وسبب کل شيءَ وغاية کل شيء 


لا کوردییر 
الح آقدس الحقرق» رالحلقة الذهبية التي تريطا بالراجب 


بترارك 
) اناتول فرانس 
« كنك أن تكره الحب ولكنك لا تستطیع أن تنکره 
إوامويد 
» تحير لتا أن تحب وتخقق من إلا تيصب 
ملتون 


¥ الحياة زهرة لها اب 


فیکتور هيغو 


~~ 


الزواج 


لا تملك احصائية للدساء في العالم تمن تزوجن أو لم يسعفهن الحظ فلم يتروجواء بيد آنا 
نستطيع القول ان الزواج تطور کثير! في بعض إلعتمعات؛ وأصبحت الثسرة في يعض البلدان 
تملكن حى اختيار الروج أو الطلاق منه» كما لم تعد مهمة المرأة محصورة في التناسل» بل أو 
الولادة نفسها صارت تعر كعمل منج لأن الدولة أو رب العملء في كير من الاحوالء 
يقومان بدفع الأجور عن مدة الراحة التي يقعضيها الحمل. وفي بعض البلدان إعتبر الرواج 
لال بضع سنوات کعقد بين فردين يستددالى حرية الزوجين فقط: على آنه أحذ پکتسب في 
هذا اليوم صفة حدمة تفرضها الدولة على الطرغين» وتبعاً ما ستكون عليه البنية العامة للمجتمع 
في المستقبلء سينعصر الاتجاه الاول أو الثاني» لكن وصاية الذكور» على كل حالءفي طريق 
الروال. إلا آن المرحلة الحالية» من وجهة النظر النسائية مرحلة انتقال. فعسم من التساء فقط 
یساهم في الانتاج» وهلا الم نقسه يعود إلى مجتمع ما زآلت ساثدة فيه نظم وقيم قدية. 
والرواج الحديث لا يكن فهمه إلا على ضوء الماضي الحصل بالاضر. 


كانت الرأة مندمجة بالاسرة الواقعة تحت سيطرة الآباء والاحوة لذلك كانت تقدم 
للزواج من بعض الذكور الى بعض الد كور» فقدياً كانت العشيرة الابوية تتصرف بها كما 
تصرف بالاشیاء. على أن وضع الرأة لم يتعدل تعديلاً جزرياً نا أكتسب الزواج» لال 
تطوره» شكلاً تعاقدياً. وبقي الزواج مورد رزقها وإلبرر الاجتماعي الوحيد لوجودها. وهو 
مفروض عايها لسببين؛ أولاً أن تنجب الاطفال للجماعق وثائياً أن تكون مهمتها أيضاً ارضاء 
حاجات إالذ كر الجنسية والعناية مترله. وان العبء المفروض عليها من انمع يعبر كخدمة 
مقدمة للزواي لذلك يتعهد باعالة الروجة. هكذا كان الزواج بالنسبة الى الطرفين عيقاً ومنفعة 
إلا أن الوضمين لم يكونا مترازيين متكاقين. فالرواج بالسبة الى الفعيات» كان الوسيلة الوحيدة 
تلاندماج بالجماعة فليس بغریب أذا كانت الامهات دائماً حريصات على تزويج بناتهن. 


~~ (0 


يبحث الرجال في الزواج عن تأكيد وجودهم وليس عن حق الوجودء انع بالسية اليهم 
عبء يأذوته على عاتقهم بجمحض احیارهم» فيمكنهم اذن ان يتساء لوا عن مزایاه ومساوه 
لأنه لیس سوی شکل مسن اُشکال الياةء ولا يعبر الصير القرر الحعم بل يامكانهم أن يفضلوا 

آما حين تتروج الرأة فتأعد بعض الضمانات القائونيةء بيد أنها تصبح تابعة لزوجها. فهو 
رب العائلة من الناحية الاقتصادية وهو الذي يجسدها بالتالي في عين الجتمي فأخذ أسمه 
وتنضم آلٰی طیقته ووسطه وتم تصغ الكمل» و تسه الى حيست پدغوه عمله., 

وا آن الزوج يكون هو المتتج فهو الذي يجاوز مصلحة الاسرة إلى مصلحة الجتمع. أما 
رأة فمندورة للمحافظة على التوع والعتاية بالترلء أي أنها متدورة للجمود. ولهذا فان كل 
الزرواج)»ء في حين أن ما من شاب يعتير الزواج هدفاً اساسياً له» بل النجاح الاقتصادي الذي 
يكسبه الكانة ` 

إن شروط الياة الحديلة تجعل اعباء الزواج ثقيلة على الشاب» لهذا تناقصت القائدة منه 
وحاصة أن الشاب صار ياستطاعته أن يؤمن الناحية الزوجية خارج نطاق الرواج. صحيم أن 
الزواج يسهل بعض نواحي حياة الرجل إلا أن اقيال الشياب على الرواج ويالتالي عروضهم 
تبقی بوجه عام آقل من عروض النساء. 

والمرشحة البائسة تسلم جیدا ان -حظها في الرواج بشاقص کہا تقدم بها السن» قالطاب 
ليسوا كثيرين» وسحريتها لا تفوق كثيراً حرية البدوية التي تيادل ببعض رؤوس الماشية. 

والشياب يحاولون دائاً السخلص من المصيدة» وإنتقاء القتاة محدود حبها في غلب 
الإحيانء واذا كان اروج ماسباً تقريياً فانها تقبله دون حب ولو كان هناك تحفظات. ` 

ولعن كانت تريد الزوأج لزاياه» فانها في نفس الوقت تخشاه لأنه يطلب منهانضحيات 
جسيمة» وحاصة الانقطاع الفجائي عن الاضي. حتى ان كثيرأمن القتيات يشعرن بالقلق من 
فكرة مخادرة بيت والدهن. وغي هذه المرحلة تنشاً كثيراً من الازمات العصبية.' | 

إت قصة الزواج تطول ويبغي لها فصولا مطولةء بيد اننا في هذا الكتاب هدافا أن نحلل 
تفسانياً كل فصل من فصول الكتاب با يتضمنه. وفي الاقرال الأثورة التي تلحق هذا التحليل 


فقاعات من الافكار التي تهم الزواج سلباً وايجاباً نطق بها الكتاب والحكماء» تعطي الزيد من 
ت٭۷ بب 


التجارب الفية التي مر بها هولاء ومدى تأثير ذلك على مواققهم من الزواج. 

يصل بنا التحليل التفسي لازواج إلى البداية.. حين يولد الطفل ودا بالاسشجابة لشتى 
الحوافز استناداً الى ما ورثه من تكوين. إلا أن الاسعجابات تتأئر شيعا فشيقاً بالواقع وتتمحور 
الذات الواعية العاقلة أو (الانا). وهكذا تصبح الذات محاطة ججموعة كييرة من الحاجات 
والمحطلبات الدفسية والياتية. والطريقة التي تتصرف فيها الذات تجاه ميخعلف الاحتياجات 

٠‏ إن اطوار الطفوئة الاولى هي أكثر تأثيراً في شخصية الانسان من ادوار البلوغ وما بعده 
لأن مرونة وحساسية الذات تكون أشد في أولى سني حياة الانسانء ولا يعني ذلك أن الذات 
تتوقضف عن التجرية والتأثر بعد البلوغ. 

بيد إن لكل كائن حي حاجات يجب اشباعهاء وإلحاجة تولد التوتر عند الكائن ايء 
ومن التوتر يحاول الكائن اشياع اخحاجة لازالة ألم وعذاب التوترء وهذه الحاجات هي: 

١‏ الحاجات الياتية (ييلوجية): وهي موجودة في الانسان عند ولادته. وجكن تسسيقها 
ای ألاجات ألجسمية الدالية من سام وشراب وهراء وافرازات» واا جات إخحسية كصضرورة 
اللمس والشم والسمع والرؤيةء والحاجات الحركية كضرورة الحركة والتوتر والاسترخاء 
وا اجات الالفعالية كضرورة تنب الاعطار وإلالام والانجذاب إلى المرافر اللذيذة. ولكل 

۲ الحاجات النفسية: في الوقت الي يحاول الائسان اشباع حاجاته الحياتية للعوصل الى 
الاستقرار او التوازن الياطتيء» فاه بحتاج ايضاً الى التوصل لازن نفساني» وهنا ببرز الأنا في 
هذا المضمار اذ أنه يرازن بين عدة حاجات نفسية مدها: 

آ _ الحاجات الاجماعيةء من توطيد علاقات مع الآخرين ومن شعور بالانتماء وإسب 
والاعجاب والقبول وإالرمالة وإالتقة والكرامة. 

ب . الحاجات الذاتيةء وهي التي تنشاً عن رغبة الأنا في أشباع امكاناته من قوة وسيادة 
واستقلال واناز 

ج دواف ألمن»؛ وحوهرهاً رغبة إلانسان في الا گید على أستمرأر وتذقق سحاجاټه ولذاته 
و جسن عللاقته مح غیره) أي ألشعوم بالاطغنان والاس. 


~~ ¥ 


٣‏ . الحاجات الجسية: وهي رغبات حياتية ونفسية في وقت واحد لأن الدشاط نسي 
عند الانسان ليس مجرد غريزة واشياع جسمي بل هو اشباع لحاجات نقسية تقلل من الثوتر 
الذاتي والاجساعي» وتتدحل عوامل الثقافة والتةاليدوالدين والنطور الاجتماعي في التحكم 
بهذا الدشاط الجدسي ونوعيته وانحرافاته. 

وعلى الرغم من ت الحاجات التي ذكرناعا مرجودة في كل الناس» فان كل شخص 
يختلف عن غيره في كيفية اشباعها أو ضبطهاء وما يععلمه الانسان من تجارب يقرر درجة 
الصراع والتوتر وا رمان والعقدة والتكيف والسلوك. وحين تدحرك الرغبة أو الاجة الى شيء 
يصحبها انقعال عاطفي قد يكون سار في حالة اشباعها أو مؤلاً في حالة الرمان منها. وتمرور 
الوقت» تصيح العاطفة تلك مصدراً نفسياً لدافع جديد يؤثر في سلوك الشيخص. وأبسط متال 
على ذلك ما مده في كثير من الامراض العصابية من عنصر القلق. فالقلق انقعال يسعمر في 
الذأنت ااا ویصیح قوة دأفعة نسر اتجاهات عديدة ار گا 

ان الفقرات التلاث واردة لكل انسانء بيد أن الققرتين الايرتين هما اللتان يها 
الرواج من تابية للحاجات الدفسية والجسية. واذ تعذر اشباع كلل رغباته واهوائه فالواقع 
وانجدمم يفرضان قيوداً ومعايير تغير وتحور حاجات الانسان وتضطره الى الشعور بالضغط عليه 
وهذا هو الاحباطء فالأحباط ينجم عن تصادم واحتكاك قوتين أو أكثر من الدوافع التي 
ذكرتاها آنقاً. وهذا التناقض والاختلاف بين الدوافع يؤدي الى حالة تفسية ندعوها بالصراع. 
وحن نعرف كيرا من حالات الصراع التي نعانيها في حياتنا اليوميت الا أن أحطر أنواع 
الصرأع الذي يهمتا من احية نشوء الامرأض العقلية هو الصراع الذي يدور في مستويات ما 
تحت الشعور واللاشعور. والتهديد رأي الاحباط) یکرن على شکلین رئیسیین: آ۔ شخصي ب . 
محيطي. فالشخصي يتج عن عدم الكقاءة أو قلة الذكاء أو امرش الجسمي كالعاهات 
والنواقص الولادية. أما الحيطي فينج عن عقبات في البيعة والاسرة كسوء معاملة الوالدين أو 
فقدآنهم. وألفقر› والوادنت والصدمات الشديدة. 


ويكن أن نقول في الاير أن للرواح ثلاثة نماذج رئيسية تتجلى في الصراع: 

1 . الصراع ذو الاجاهين الحقارين» وعو ما پحدنث عددما یجد آلانسان نقسه بین هدقن: 
كل واحد منهما يمكن أن يدل السعادة الى قلبه ولكنه يحتار في اختيار واحد منهما. 

الصراع ذو الاتجاهين التنافرين وهو ما يحدث عندما يجد الانسان نفسه افراً من هدفين 
ولا یر با ایا متها الأهون. 


س و ت 


a!‏ احبر 2 ڏو الا تجاهين السيء وا السار وشو ماییحدث عود ا یجید الانسان لقسة .يون 
احتمالين: احدهما لذيذ وجذاب وإلآعر مؤلم منفر. 


والآن لنقلب الصغحة ونقراً ما قاله رواد الاقوال الأثورة في الرواج 
« يتروج الرجل الرأة لأنهما لا يعرفان ماذا يفعلان بنفسيها 

انطون تشيخوف 
« الرفاف هو اجنازة التي تشم فيها رافحة الرهور بنفسلك 

برناردشو 
موسيقى الزفاف وموسيقى ارب متشابهتان.. فكلتاهما تسبق الع ركة 

مارك توین 
« من الدادر أن تطلب الرأة النصيحة من أحد قبل أن تشعري ثوب زفافها 

بأفید 

« ما شد جهل الرجل الذي يطلع زوجته على كل ما يعرف 


برای 
٠‏ زواجاك من غبية هادثة أفضل مسن زواجلك من ذكية مشأكسة 


قول قدم 
» اذا كان لك زوجة حستاء فاتنة يجب أن يكون لك أكثر من عينين أيضاً 
سکوت 
» ساو أن تطري زوجتك وتتدحها حتى لو رأعها ذلك وأحافها 
صاندي 
« رأة العاقلة تحكم زوجها بطاعته ولا ترد عليه في جدل عندما تهداً ثورة غضبه 
برب 
« الذي يغازل زوجته قبل الرواج ديبلوماسي.. ويعد الزواج فدائي 
ائيس منصور 
٢4‏ س 


« ول يوم يكذب فيه العروسان هو يوم الرفاف.. هو ييتسم وهي تيكي 
بتار 
« صورة خحبيثة أهداها فلاح لأبئه ليلة الرفاف» ثور يجر الحراث 
ایل اللکیاء 
» لقد تزوج دون زفاف كبيرء لأنه لا يريد كل هذا العدد من الشامتين 
» قبل الزفاف فكر قأيلاً.. فسيكون هذا هو آحر قرار تتخذه جمغردك في کل حیاتك بعد 
ذلك! 
دیوی 
» الرآة لا تسى يرم زفافهاء أما الرجل فيدساه.. والسبب هو أن الصياد يذ كر دائماً اليوم 
الذي وقعت في شبكته سمكة كبيرةء أما السمكة فلا تذكر شياً! 
شافر 
¥ أفتح ینیل سيدا تیل الرواج و اغمصضهماً بعلم 
۾ أذاأ كنت ذأهيا ای الحرب فصل مرة وأحدة,. وأذا كنت ذاها ئی الصيد فصل مرتين. . 
اما اذا كائت ذاهباً للرواج فصل ثلاث مرات 
شل روسي 
» سال آحد تلاميذ سقراط استاذه: هل أتروج آم أبقى عازياً؟ 
فاجابه سقراط ایھما فعلت ندمت عليه 
» الزواج السعيد ليس وليد الظروف» بل هو کالیناء المشید؛ لا بد له من اساس قري متین 
اوليفر بترفيلد 
» اروج الخالي هو الذي يعامل زوجته كما لو كأثت سيارة جديدة 
دان بیتیت 


س ۵ س 


« يصل الرجل الى منتصف العمر نحين تظن القتاة التي يغمز لها بعينيه ات بها مرضاً 


فرانکلین جونز 
» حیٹ يوج زوآج من غير حب سوف يوجد حب من غير زواج 
فرانکلین 
« سلسلة الزوجية ثقيلة حى أنها تحتاج الى اثنون حملها وفي بعض الاحيان تحتاج الى ثلاثة 
) دیاس 
« الزوجة الفاضلة وسام على صدر زوجها 
الترراة 
» البيت السعيد يسعلرم زوجاً أضم وزوجة عمياء 
۰ الفونس دراجون 
» عندماً کون الزواج احا ا شي على الارش یکن آن ياعد مکانه 
هیلين دوغلاس 


۾ اذا شعت استمطار اللمنة على أمةء لصليت كي بحكمها أولعك الذي يذّعرن أن الوطية 


# الرواج مرة وأجبء ورتين سخف؛ وفي رة الغالقة جتون 


مثل هرلندي 
۾ امرآة بلا زوج.. حديقة بلا سياج 
ملل صني 
» الرواج قوام ألعالم وهر الذي بنى المدن ويلا البيوت وألعابد 
تللر 


حكم يابانية 
1~ 


« من كانت له زوجة وأولاد فقد أعطى الرهائن للأقدار لأنهم عقبة فقي طريق كل عمل 


عظيم اخيرات کان أو للشرور 
باکون 
« أن الزوجة هي الصديق الذي تمسحه الآلهة للرجل 
من قصيدة حندية 


» آذاکست قد شعرت في هذه اإلياة بشيء من السعادة ففي الارقات التي قضيتها في بيتي 
مع زوجي وأولادي 
قاسم مين 
» لا يمكن لارجل أن يحيا حياة فاضلة ما لم تكن بقربه زوجة 


رسستر 


~~ NY 


المتشائم والمتفائل 


تعمل الاسباب النفسية بعدة طرق» وقلما يحدث اضطراب تيجة عامل نقسي واحك. 
وتاريخ ححاة كلل شخص مليء بالحوادث وامجارب التفسية التي تكون شخصيه. 
ويتاءالشخصية بدوره يقرر درجة ونوعية امرض النفسي حى وإن كانت الموامل الخياتية 
والثقافية متشابهة. وسحور حياة الانسان هو علاقته الشخصية منذ ولادته وحتى الشيخوحة. 
ففي دور الرضاعة واوائل الطغولةء نجد عوامل الرضاعة والامومة والخنان و التمرد أو النغور أو 
اليل الشديد م تقد ل عوامل اسسام أو تتافر الاب والام. 

وفي مراحل الطغولة التالية تتدحل عوامل المدرسة ونوعية المدرسين والتكيف الاجتماعي 
والاعلاقي وعلاقة العطلفل برملائه الاحرين» وكذلك أنواع الامراض الجسمية التي يتعرض لها. 

رفي دور الشباب» تظهر عوامل النضج دسي والتقليات العاعلفية والميول اة الحتلفة 
وعلاقة المراهق بالاسرة والسلطة ج وفي آولى مراحل الشباب تبرز عوامل أحرى 
كالدراسة الجامعيةء فا لخطوبةء والروا فالأبوة أو (الأمومق واحتمالات الطلاق أو الاشراق ثم 
مشاكلل المهنة وكسب العيش» والامال القريبة والبعيدة والطموحات.. والياة الفعلية. 

وفي دور الكهوئةء تظهر عوامل الترقف ثم التراجع في الدشاط اجسمي وتبديلات البيت 
والاسرة والانحرافات في المستقبل القريب أو البعيد ثم بدء سن اليس واضطرإ!باته. 

وفي مرحلة الشيخوحة, تبدا عوامل أحرى في التأثير على الانسان كالانحطاط في القابلية 
اإمسمية والاضطرار إلى الاعحماد على الغير ماديا أو جسمياً آو أجتماعياء كذلك تبرز عوامل 
إو سحدة والكآبة والعرتة والشعور بالعفاهة, 

وفي الراحل العلاث إالاحيرة تبرز سمة الشخص العشائم والحفائل 

إن حياة الانسان _ طالت أم قصرت _ تتلخص في كلمات ثلاث: الماشي» والاضرء 
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والستقبل. وما هذه ألادوار الفن<اتة إلا حلقات متماسكة الاطراف في سأسلة الحياةء فالا تان 
بالضرورة يني حاضره على إانقاض ماضيه» وينظر إلى مستقبله في ضوء سحاضره: وعو في کل 
هذا مید بطییعته الموروثة و تجار به المكتسبةء ومقدار جهده او تصسیبه من ألثقافة والعمل» يانه 
التي يخالطها وبيته الذي نشأ فيه»وفوق هذا كله مزاجه ونفسيته اللذين هما نتيجة مياشرة 
تتفاعل كل هذه العوامل. 


والحقيقة التي لامراء فيها آن للتشاؤم فلسفة حاصة لا يدركها إلا القليلوت. وقد جرى 
الناس على تشويه هذه الفلسفة وإظهارها بمظهر التذمر والتأفف من كل شيء. فالعشاؤم هو 
فلسفة القيقة لأنه يؤكد لنا بأسلوب لا يقبلل إلشك إن الياة شر لا بد منه وإن الانسان يولد 
بالآلام ووت بالآلام. واذا تخلل حياته شيء من المسرات فعلى سبيل الاتفاق فقط. وفي 
الحقيقة أن الانسان يقضي عمره وهو بيني قصوراً في الهواءء قإذا دنا أجله نهار ما باه وادرك 
ان ميجموع المسرات التي تمتع بها لا تريد عن الصفر. اما المتشائم فلا يشعر باخيبة لأنه لا يرجو 
أن يفوز بالسعادة بل هو لا يؤمن بها والطوارئ الحرنةلا تؤثر فيه لأنه ابداً يترقع حدوثها فلا 
تأحذه على حين غرة» واذاكان له شيء من الال فهر ضمن الحدود العقولة التي تتفق 
والقيقة. وبعبارة رى »انه يعرف الل الذي يقول (لا وردة بلا شو كة) ويعرف أن هذا الئل 
لا يتطبق على عالم التبات فقط بل يعناول نظام الاجعماع بحذافيره. فهو يدرك قيمة الجمال 
ولكنه لا يتجاهل ما يمازجه من الشوهات. ويعرف اللذة ولكنه لا يعمى عما يخا جها من آلام. 


أما التفائل فلا يسسى وراء تحقيق آماله وأحلامه» وان تكن تلك الامال والاحلام أقرب 
الىالاوهام متها الى الحقائق. ويكلمة أخرى إن العقائل لا ييز بين الحقيقة وايال. فحياته 
أقرب إلى الخيال» وهذا ما يجعلى تقيق غاياته أصعب وأبعد. ولذلك تراه يطلب السعادة ولكنه 
لا يسات اليها إلا طريق الشقاء. آما الحشائم فيعلم ن مشکلات الخياة لا يکن حلها بازدراء او 
ياحتقار شأنها. والانسان الذي يتوقع الصعاب تهون عليه الصعاب. وأما الذي لا يتوقع إلا 
السهل فان ظهور الصعاب في طريقه يفت في عضده ويلقيه بين أحضان الفشل. والسلاح 
الوسحيد الذي يستطيع المرء أن يقاوم به الشدائد هر أن ينعظر وقوعهالا أن يتجاهلها. والقائد 
الذي يخرج لقتال اذا لم يحسب لامفاجآت والصدمات حساباً لا يكن أن تنجح خحططه. 


ومن غرائب المتناقضات أن التفائلين أشد بكاء ونحيباً من المتشائمين» وتعليل ذلك نهم لا 
يقضوت ايأمهم متعللين بالسعادةء واذا خابت امانيهم وتلاشت احلامهم انقابوا ألى العويل 
والنحيب ساجطين على الاقدار. فهم أذن يعيشون في عالم الاوهام التي يتعذر تحقيقها. 


= £ س 


وعلى هذا ترى من الئاس من ينظر الى مستقبله نظرة القة والاطمسان فهو التقائل 
المستبشر الذي يعيش في نور الأمل أو يرقب الشمس وراء الغمام» ومنهم من تعس الياة على 
نفسيته طلا قاتا فلا ينق فيها بأحد ولا يرى شيعا غير الش فهر المشائم النقبض الذي يعيش 
في ظلام اليأس. ومنهم من هو بین بین» يحخذ لنفسه م ركزآوسطاً لا ترف فيه ولا مغالاة. تدفعه 
سفينة الياة كما تشاء فتارة برجو الئير فيدشرح» وتارة برقب الشر فيختم. 


وليس لي آن قول مع القائلين بأن التفاؤل هو ان يطفن الائسان إلى الخير في حاضره 
ويؤمله في مسمقبلهء وان التشاؤم - على‌النقيض ‏ هر أن يعتقد إلانسان بسيادة الشر على اير 
فيتوقعه. فتلك في الواقع نظرة ضيقةء لو أقتصر الامر فيها على المستفبل لهان. وإماالذي 
يروعني أن نجد نظرة الخير معسلطة على شخصية التقائلء تتحكم في سلو كه ونزعاته» وتسيطر 
على اموره وتصرقاته» وٿيدو في کل حراكة بل في كل كلمة وآشارة من حر کاته وأشاراته. 


عنوات هذا الفصلل هو المتشائم والتفائل وهو عنران عريض يضمن الكثير من الامور التي 
تدحل في حائة علم التقس ساباً أو ايجاباًء فأذا كان للسعادة نصيب من الاقوال الأثورة» 
فللععاسة كذلك لأنها تصف السعادة محكوسة وقد لس الانسان ارتياحاً في نقسه ياستماعه 
الى أحاديث عن السعادة» ووجد في قراءته الكتب عنها ما يلبي رغبة عند فازداد شخفاً 
بالسعادة» وحلماً بها وتطنعاً إليهاء وراح يپٽ عنها في کل ماکله وسشاریه»ء ومللایسه وأثاثه» 
ويبته وبشته واهلد واصدقائهء وآمراله و مچموعاتهء ورحلاته وعغاعراته» وأعماله وسهراته.. 
الخ.. ولكنه كان يصاب بخيبة الأملء ويتخيل نقسه في كل مرة كأنه مام سراب ححادع» 
فيتسأءل ببراءة: هل ضللت الطريق؟ وتراه يسأل نفسه: وهل من سبيل للوصول إلى السعادة 
التي أنشدها؟ ثم لا يليث أن ينضم الى التفائلين أو التشائمين. فالمشائمون هم الذين يظهرون ِ 
وكأئهم يحملون في أعماقهم بؤس العالم» ويشعرون نائج حطيعة آدام وأ جنس البشري كلما 
تحدثوا عن العصور المظلمة والأزمنة اليائسة التي شهدها النوع الانساني فناقلت الاجيال 
احيارهم وتحدث عنها المؤرحون كأشتعال البراكين» وحدوث الزلازل وظهور الطوفان» ونزول 
الصواعق» واندلاع اروب وانتشار اخاعات وتششي ألامرأض» وألحتضاع اخریات» وسيادة 
الظلم» وإرتكاب العذأب» وفرض الاضطهاد.. إلخ. ما دفع العشائمين الى القرل أن من الهزء 
أن نطلب السعادة في هذا الوجودء ومن السخرية أن نعتقد بحياة سعيدة أو غد أفضل» ومن 
العبث أن ئؤمن بحقيقة وجود السعادة.. واحذ العشائمون يساعلون: هل ولد الانسان كي 
يتألم؟ وهل وجد كي تعقاذفه الصائب والترائب»ءو يتلاعب به البؤس والفقرء ويلهو به الحرن 
والألم ويفتك به امرض وإلحرب»ويقضي عليه البؤس والعذاب؟ ولاذا لا يكون السرور من 
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نصيب النوح الائساني؟ ولاذا لا ترين السمادة حياته ووجوده.. الخ؟ وقد تأثر بعض. الكتاب 
والحكماء بهذه الروح التشاؤمية التي طبست أقوالهم الأثورة بطابعها. 

السعادة هي الهدف الذي نسعى إلى تحقيقهء قمن السخف أن يخشى المرء الشيخوخة التي 
ليس الوصول اليهاً أكيداء أو يشكو من ألم بسيط إعتراه في الوقت الذي لا يشعر فيه بالسعادة 
الحقيقية التي يعيش في فردوسها ويقيم في نعيمها. فيجب آن لا نترك لاتذمر والضجرء والسأم 
واللل» سيلا الى نفوسناء فليست كأس الياة مترعة بالشقاء وليست ملوة بالرارةء وان في 
مواجهتنا لأحداث الياة وكفاحنا في مختلف ميادينها ما يحقق لنا أن نتعم بالتصر وسعادة 
اليا 

والسعادة هي في نظرتا التقاؤلية إلى الحياة لأن التشاءم يحجب عنا جمال السعادة 
ويجردنا من حلاوة الياةء ويجعل العشائم كالضرير الذي يعيش في الظلام مع آنه في رابعة 
التهار. فالتفاؤل هو فلسفة اللياة السحيدة في حاضر سعيد ومستقبل مشرق وغد أفضل. 
رالسعادة هي في شعورنا جا نتمتع به من صحة رقوة جسمية وعقاية واهعمامنا بكل ما من شأنه 
أن يجعانا آحياء أقوياء نفيض نشاطاً وحيوية» ومرحاً وفرحاً» وننعم بنعمة الاحساس والتأمل 
والتفكير. والسعادة هي من أحياء ذكرياتنا الجميلة غي حياتنا السعيدة بتجديدها واغنائها 
واعمال همومنا ونسيانها كي تغلب عليها وندحرر من سيطرتها عليناء وتأثيرها فينا» وتعكيرها 
صفونا. فاذا كانت أعباء الياة ثقيلة في واقعها فسن الحكمة أن لا نجعل عقولا توء 
بأتقالها. والسعادة هي الياة الواقعية لأن الافراط في التفكير جستقياها قد يحرمنا لذة التمتع 
يسعادة حاضرتا. كما أن ترك الاضي القريب أو اليد سكم فين أو يسيطر علينا قد يجرد 
من السعادة في حاضرنا. وأخيراً وليس آخر فان السعادة هي في الحياة الطبيعية والبساطة 
القبولة والسلوك الاحلاقي لأن التصنع والزيف والخداع اذا حققت لصاحبها (السعادة المزيفع 
فانها ستعاقبه بالندم وحيبة الامل فور اكتشاف زيفها. والواقع ن الرجل الذ كي لا يستطيع أن 
يصل الى ا فم واماد إلا أذا استرد من بين افكاره فلهيغة والقابلة للتبديل» ميوله وذ كرياته 
التي تشر 


ا . ولكن العشائم لا یری مته غیر ظلام. . أما الحفاثل فلا يرى غير النجوم!.. 


برونشج 
شاتریان 
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» يكون الئاس على الغالب أكثر سعادة ما يريدون 


آلان 
« السعادة.. هي الراحة من الألم 


ډریدن 
« لكثرة ما فكرت تفكير الشكاكين اصبحت أشك في أشياء كثيرة» أحص مها الشك 


الفرد کابو 
» للتفائل يقول أننا نعيش في أحسن العصور ما التشائم فيشك في هذا 


کایل 


سمیر عیذه 
« لا يحرنك أنك قشلت ما دمت تاول الوقوف على قدميك من بحديد 


ابراهام لنكولن 
» يدبغي إلا تصنع العالم من كل شيء.. كل ما تحتاج اليه السعادة فحسب 


١‏ ایلوار 
» ذكرى السعادة ليست سعادة في شيء» وذ كرى الالم هي اسعمرار الألم 


بأیرون 
» من يفكر في سعادة الآحر يمكنه أن يرجو السعادة لنقفسه 


غموروی 
كلساً رتفح آلالسان تکاٹقت وله يوم الا حطار وان 


از سر 


نایلیون 
¥ م ` 


» انتا نعيش في عالم غريب اصبح فيه كل شيء مكاً 
بلراك 
٭ ا من شيء مستسيل: فقد طرقات إلى جميع الاشياء 
لارشفو کور 
كلما أردت أن أتخيل السعادة تثلت آمامي في صورة امرأة -جمال المرآة وعقل الرجل 


۰ قاسم مين 
» النجاح هو أن تظفر بجا تريد ما السعادة فان تريد أن تظفر به 
ملتون 
» لا يستطيع الانسات إن ينح كل سائل حاجته ولكنه يستطيع دائماً أن يمنحه الكلمة 
الطيبة وهذا ير السان 


رولان 
« إن سر نجاح الائسان أو اخقاقه يتوقف على سلوكه النظام» فالنظام هو أسأس الياة 
العملية 
ایر دة 
» آنني اعيش غي ڌاتي٬ولکني‏ اآصبحت قطعة من کل ما ڀحيط ٻي» حتی ان ألجپال العسالية 
تبدو بنظري كأنها عاطفة 
بأیرون 
» اليأس هو ضعف التفس عن مجابهة الاحداث والتغلب على الصعاب 


سير دة 
« إن أقصر طرق النجاح أن تقف يث يراك الناس» وان تقكلم حتى يسمعوك وآن 
مثا أوبرين 
» قيل لنابليون يرما: زإن جبال الآلب الشاهقة تنعك من التقدي فقال: يجب أن تزول من 
الار 
رض 
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« السعادة كالفراشةء إذا لاحقتها ابمعدت عنك فلا تستطيع الوصول اليهاء اما أذا بقيت في 
مكانك هادثاً قانها تحوم حواليك» وريا وقعت في -حجرك آو يدك 


حکيم روماني 
« السعادة إحقة مصدرها العمل الذي يژدى على وجهه الصحيح 
لن يواج 
ل يعدل اة شيء إا عمرت بالا جام واسيب 
) غوته 


« إن الثقة بالنفس هي أساس انجاز أي عمل ومفتاح الدجاح» وبغير هذه الثقة يصبح الانسات 
مجرد جواد يجري في الموعرة في سباق الياةء ولهذا فانه يهزم قبل أن يشرع في العمل 


باك 
«» إن الشلك مهما يكن نوعه فانه لا يزول ألا بالعمل . 
جوته 
» أحسن المكارم عقو المقتدرء وجود اتشر دة مفتاح کل شرء والغضب يقيمك مقام 
ذل الاعحذار 
الشيخ رسلان الدمشقي 
« ليست الظروف حي التي تخلق الرجال.. ما الرجال هم الذين يخلقون الظروف 
دزرائيلي 
» الال كالشمس كلما تقدمنا منها القت بظل متاعينا حلفا 
فولتیر 
« في اليسر يظهر الحظ.. وفي العسر تظهر العظمة؟ 
بریان 
» الخوف من الشيطان.. شكل من أشكال الشك القاتل 


۲۹ س 


« من اراد اياماً صالة. . فليكف لسانه عن الشر وشفتيه أن تدكلما آلكر» ليعرض عن الشر 
ويصنح ا-ئير» ليعللب السلام ويجد أثره 


بطرس الرسول 
» الذي يتسصر على غيره قوي والذي ينتصر على نفسه أقوى 

بیكون 
» الرياء هو اللاكرام الذي تبديه التقأئص للفضائل 

لاروشف وکو 


« إن تيا حياة زائفة دائمة يعني أن تشكو آلاماً مبرحة مجهولة 
شیغر 
« هناك وسيلة واحدة لا تخطى اذا شعت الا يكون لك حساد» وهي ان تکون بدون آي 
امتاق 


غوته 
» الحسد حسدان میحمود ومذموم فاحمود آن تری عالاً فتشتهی ان تکون مثله» او زاهد 
فعشتهي مش عله وادموم ان تری عالاً أو فاضلا أو غنياً أو وجيهاً فششتهي أن تزول عنه ت4 
سد وبغضاً 
ارسطو طاليس 
» السعادة طيب لا تسعطيع أن تضمخ به غيرك دون أن تنهال مته قطرات عليك 
مارتین 
عددما نكو احداثاً_ ويعضنا لا يجاوز الحداثة _ تزع الى الظن أن التصفيق والشهرة 
هما لب النجاح» في حين أنهما غطاؤه اخارجي. أما اجاح اق فهو العمل أو الانجاز الذي 
ادى الى التصفيق والشهرة.والشخص الذي يقدر التصفيق أكدر من النشاط الذي ادى اليه 
يغقل تماما عن الحقيقة 
ابس فوریس 
سس * 1 _ 


» لا پسعا ان نری على الدرام عيناً يعين. ولکن مکنناء أن تحن حاولاء آن نر قابا بقلب 


سام ليفدسون 
» الهم يضقي على الشيء الصغير ظلا كيرا 
مئل آسوجي 


» إنك لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك» ولكنك تستطيع أن تتعها من 


ان تد تعشعش في شعرك 


مثل صيني 
« يقتحم اساك ضجيج الجتمم ليخرق فيه احراته الصامتة 
طاغور 
» السعادة كالشمس كلما تقدمتا منها ألقت بظل متاعينا لقنا 
صموئیل سمیل 
٭» تقسرعب. السعادة من پاب لا تحسب أثلك تر کته متو حا 
جون باریرر 


« كان فلكي يطيل النظر الى جرم السمايء فقالت سمكة أنه ن يسعطيع آن يكون أقرب 
اليها منا. وهكذا الحال مع من يكدرون من الحديث والنقاش عن السعادة 
فولتیر 
» السعادة هي هذا الشعور العجيب الذي يستولي عليك عندما تكون كير الاعمال»يحيث 
لا تحد فراغاً تشعر فيه بالتعاسة 


) حکیم 
« أعظم لذة أعرفها هي ن أفمل الفعل الطيب حخفية ثم آراء يظهر صدفة 


شارلز لام 
» يجب على الرأة التي تسعى للمجد "رالشهرة أن تلبس الحداد على السعادة 
دام دي ستایل 


س ۴ س 


» لقد وجدت أت نصيب الائسان من السعادة يتوقف في الغالب على رغيعه الصادقة في 
أن یکون سعدا 


لىکولن . 
« من كان شقياً في حياته» فليلم نفسه» لأنه السبب في هذا الشقاءء وما حل الله الناس 
إلا لیکوتوا سعداء 


ایکداوش 
»ا اعجب إليأة من لخر مععمی 
الانسان الكامل هو الذي سنح اتةه جتشسه 
1# الذين لا يعرفون قيمة أخياة لا يستحقونها 


« أاة الیب . واي اخياة 


» إن الياة قصيرة فيجب آلا تكون ضغيلة 
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